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الفصل الأزل ١‏ فى علم المعالى 
ألا : فى التأاصيل . 
ثانيا: مباحث التجديد . 
الفصل الثاف : فى علم البيان 
ألا :ف التأصيل 
ثانيا: مباحث التجديد . 
الفصلل اثالث : فى علم البديع 
آلا :ف التاصيل 


ثانياً: مباحت التجديد . 


الفصل الراببع : مسائل بلاغية 


F 


ہے 


المقد 


حقيقة كبرى ينبغى التفطن إلا ... تلك هى أن علوم البلاغة العربية » أو إن 
شنا قلنا : مقاييس الجحمال البلاغى » أو بعبارة ثالثة صور التعبير الأدهى ... 
مستمدة من النص القرانى » ثم من بعد » من روائع النصوص الأدبية . 

ومن هنا تكون للنص الأدبى الأهمية القصوى . أما القاعدة أو المعياس ٠‏ أو 
صورة التعبير » أو ما اصطلح على تسميته بالمصطلحات البلاغية » فما جاءت الا 
لتعين على تذوق الجمال فى النصوص الأدبية »> إن المصطلح البلاغى رائد 
لاستكشاف الحمال الأدبى . 

ونصیحتی إل کل من توکل اليه أمانة تدریس البلاغة أن عل حور اهخامه 
لايل والأحير سو النص ”الاد ( أن يشجع تلامیده على الرياضة الأدبة 1 أی 
كثرة المدارسة والحفظ والتأمل للنصوص القرانية والأحاديث النبوية وغيرها م 
روائح ال وص الأدبية . 

والخطوة الثانية هى التوقف طويلاا عند فهم النصوص وإدارة الحوار الحى حول 
مضمونما للتاكد من أن النص قد وصل مضمونه إلى ذهن القارىء مع التركيز هنا 
على التعرف إلى الجمال الفكرى الذى حراه الملضمون من حكمة أو معرفة علمية 
أو حقيقة دينية أو تارثغية إلى انحر ما هنالك من مضامين المعرفة » ويستعان فى 
هذا التحصيل للجمال العرفى أو المضمونى بأمثلة تعطى الاشارة إلى أن ما 
با محضمون من محرفة فد اسشوعبه الذهن . أو يطلب تلخیص المضمرل 1 اللفصيل 
فيه » أو مناقشته ومجادلته بالتعليق عليه » والنقد التحليل من زاوية المضمون . 

وتأى مرحلة التذوق » وهنا يكشف المدرس بخبرته وبراعة أدائه ما فى الت من 
جال ف صو رده التعبيرية ٤‏ وکی أن هده الصورة البالاغية موظفة لل مة المعنى ف 
النص الاد ْ وأننا بغر هده الصور البلاغة تشد کیا من اخسن المعروض فيه 


المعنى . 


الكتاب لذی أقدمه مه الین وت منه 4 لل آمرین : أن ا لاسر البلاغية › 
الحانب الفلسفى الحامد مہا 1 وها ما وصعته حت عنوال } اا ( ج تبعت 
بعأملات وأفکار تعيد النظر فی تلك الأصول وتحاول التحديد فیا ئىقىبا عن 
مواطن جديدة للجمال وهدا ما أدرجناه تحت عنران ( مباحث التجديد ٠‏ . 


ا الرس الذوق للبلاعة ا اه خەر ٤‏ ولك يكن للمدرس, إحسا 
بادا ب جامد یتوقف ورل استیعات الصطلح البلاغى رادان الظي للنض الأدي 
وهذا ‏ من أسف س هو الوقف من 9 لبلاغی نشکو ندر من 
وة ( فھی ف رای ا لاتا وترفیق الجدان رب السلوك ٠‏ 

ا ی سن ا ال لیا نج طبةءأصأي | ثابت وفرعها ف 
السماءء ق أكلّها كل حين بإذن رها » ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم 
يتذكروكڭ ) . 

وإلى الله رجافى » أن يجعل الجمال والحخير والحق محاور للتعبير والسلوك 

اللانسانى . 


الاسکندریة فی ۷/۱۸/٥۱۹۸م‏ مصطفی اجو 


القسم الأول : فى التأصيل 
١‏ س الخبر والانشاء . 
۲ أسلوب التقديم والتاحير . 
۴۳ اسلوب القصر . 
٤‏ أسلوب الفصل والرصل . 


ه _ أسلوب الايجاز والإطناب والمساراة . 


| س احبر والانشاء 
أو لا . الخجر 
( أ ) أساليب الاحبار والإنشاء . 
رب) أساليب الإحبار . 
(ج) الأغراض التی جرج إليها الأاسلوب البرى عن معناه . 
( د )أضرب الخبر . 
(ه) خروج الخبر عن مقتضى الظاهر . 


أولا : الجر 
أساليب الإخبار والانشاء 

يجمع آهل البيان على أن الكلام يننحصر ف أسلوين : 
( أ ) اسلوب الالحبار ویعنون به کل کلام يدخله التصدیق والتکذیب اى أن 

النسبة الكلامية الفهومة من النص حين تطابق ما ف الخار ج يكون الخبر 

صدقا والخبر به صادقا او غير مطابقة له فیکون انبر کذبا والخبر په کاذبا 

مثل قوله اى اسحاق العّى() : 
لوا أبو الطيب الکندى ماامتاأت مسامع الناس من مدح ابن حمدان 
ومثل قول أي العتاهية : ) 
إن البخيلل وإن أفاد غنى لترى عليه ايل الف قر 
ومثل قول اى الطيب : 
لا اشرئب إلى ما م يفت طمعا لا أبيت على ما فات سانا 
(ب) اسلوب إنشاء منہا : 

| س الاستفهام ل قود تما : فهل آم شاكرون ؟ 

۲ » ۳ س النداء والأمر مغل قوله بعض الحكماء لابه : 

) یا بنی تعلم خسن الاسټاع کا تتعلم حسن الحديث‎ ١ 

: أسلوب النبى مثل ما أوصى به عبد الله بن عباس رجلا حين قال‎ ٤ 
۲ لا تتکلم مما لا ينيك ودع الکلام فی کثیر ما يعنيك تی تجد له مرضعا‎ ١ 

شل قول آه الطب" 
لا تلق دهرك إلا غير مکترٹ ‏ مادام . يصحب فيه روك البَدَن 


ففی هده الاساليب الانشائية نستفهم عن عن الشكر وننادی الان ونأمره بالتعام 
وننہی عر ن الفوض فيم لايعنينا أو لا نکترث لوادث الدهر وليس هذا كله ا 
حتمل صدقا و ذبا . 


ل ۴ ۳ 
)١(‏ إبراهم بن عثان الكل الاشهبی الغزى » أبو اسحاق ء شاعر ميد من أهل غرة بفلسطين » ولد با 
وماد ال بويد رورش > وتوف جخاسان ودفن ہا سنه ۵٣٤‏ هه , 


١ 


ب أساليب الإخبار 


أغراضها : 
() الغرض من أساليب الأحبار إفاده الخاطب با تتضمنه الأسلوب الخبرى 
5 يقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه : « الشعر علم قوم م يكن هم 
علم اصح مته ) . 
(ب) ویقول ابن رشق ` « وأما احتجاج من لايفهم وجه الكلام بقوله 
تعالى « والشعراء يتبعهم الغاوون آم تر ہم فی کل واد یمون وأنہم 
د يقولون ما لا يفعلون فهو غا و سوي تول لان المقصودين مید| 
التص شعراء ء المشركين الذين تناولوا رسول الله صلل الله عليه وسام 
بافجاءِ ومسو الاذی فأما َ ج من ونين فغدر دحل ف 
فقال « إلا از منوا وعملوا الصالحات وذكروا اا كيرا وانتصروا 
من بعد ما ظلموا ۲ يريد شعراءِ ال لتبى صلل الله عليه وسلم الذين 
ینتصر ول له وجييول المشركين عنه کسان ن ثاہت وكعب 
ِن مالف و ېد الله بن رواحه . 
(۲) ويقول البلاغيون i‏ هناك غرف اخر هو إفاده الخاطب أن ا ع 
ائ ف حف الاس ({. 
(ج) الأغراض التى بخرج إليها الأسلوب البرى عن معنا 
ولقد يلقى انبر لاأغراض أخرى فهم من السياق مثال :ذلك : 
)١(‏ الاسترحام ... من مثل قول يى الرمكى يخاطب اللنليفة هارون الرشيد : 
إن البامكة الذين رما لديك بداهية 
صفر الوجوه عام حلع المذلة باديه 
(۲) إظهار الضعف من مثل قول الله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام : 


۾ ر ۾ 
( رب إلى وَعّن العظم منى واشتعل الرأاس شيبا 


1۲ 


)۳( إظهار الأسى من مثل قول أحد الأعراب يرش ولده : 
ولا دعوت الصبر بعدك ولأى أجاب الأسى طوعا ولم يجب الصبر 
فان ينقطع منك الرجاء قانه سيبقى عليك لمرن ا الذهر 
ومثل قول الشاعر يتحسر على فقد الشباب : 
ذهب الشباب فما له من عودة تى للمشيب فين .منه المهرب 
وكقول أعرابية تى زوجها : 
کنا کغصنین فی جومة تسقى حجنا على خير ماتدمى به الشجر 
حتى إذا قي ق طالب فروعهما وطاب قنواهما واستمطر اشر 
ونی على واحدی ریب الزمان وما ببقی الزمان على شیء لا یذر 
کنا کأنجم ليل بيا قمر كلو الدجى فهوى من بيا القمر 
)٤(‏ والفخر مثل قول عمرو بن كلثوم : 
وإذا بلغ الفطام لنا رضيع يخر له الجبابر ساجدين 
ومثل قول جرير يهجو الألحطل التغلبى : 
ان الذى حرم اللكارم تغابا جعل النبوه والخلافة فينا 
تر ای راو لای فھل ی ا 


یر انوا اجات بات نان ولکی انحو من‌يبيتعلى وجل 
وکقول زهیر : 

ومن يك ذا فضل فیبخل بفضله ‏ عل قومه يستغن عنه ويم 
وقول الغابغة الذبيانى : 

ولستٌ ممستبق أا لا تله عل شمَث أى الجال المهذبُ 

وأكار الأحبار الجكوية ما يكون هذا الغرض 


۲۳ 


. الأمر ... والوالدات يرعن / والمطلقات يربص‎ (٦) 

(۷) الى ... لا يسه إا المطهرون . 

(۸) الدعاء ... إياك نستعين / تبت يدا أي هب وتب / قاتلهم الله « غلت 
يدم وينوا بما قالرا .» 

(۹) المدح : مثل قول النابخة الذبيانى يدح النعمان بن المنذر 
فإناكث شمعس ولوك کواکب اذا طلعتٌ لم یبد منہن کوکب 
وهناك أغراض آحری ارجح فی معرفتہا انی الذوق الآدى الواعی 


( د ) أضرب ابر 

یهد البلاغیون القدامی لحدیثهم فی هذا الباب بکلام کثیر فی تفاوت مقامات 
الكلام ومناسباته فنجد ما قالوه أن مقامات الكلام متفاوته فمقام الشكر يباين 
مقام الشكاية ومقام التهعة خخالف مقام التعزية ومقام المدح يغاير مقام الذم .. 
ركذلاك مقام الكلام ابتداء يختلف عن مقام البناء على الاستخبار ومقام البناء عل 
السؤال يغاير مام البناء على الإنكار جميع ذلك 0 لكل لبيب فطن » وكذلك 
مقام الكلام مع الذكى يغاير مقام لکا ب لغبی ... الح ویکفینا منہم هذا 
القول لنتصرف إلى الامثلة : 


اول : 
)١(‏ كتب معاوية إلى أحد عماله فقال : 
لاينبغى لنا أن نسوس الئاس سياسة واأحدة ن جما ري الئاس ف 
المعصية را نشتد جميعا فنحمل الئاس على المهالك و كن تكون أنت للشدة 
«الغلظة وأ کون نا لار أفة والرحمة , 
)۲( قال بو عام 
ينال الفتى من عيشه وهو جاهل ویکدی الفتی فی دهره وهو عام 
ولو كانت الارزاق تجرى على الجا ملك إذا من جهلهن البہام 


ما حال الخاطب فى الخالين ؟ هر خحالى الذهن » فالامثلة حالية من أدوات التوكيد 

انا : 

)١(‏ قد يعلم الله المعرقين منكم والقائلين لاخواہم هَل إلينا ولا يأتون البأس إلا 
قليلا . 


(۲( وقال تعال ۽ أك ال نفس لامارة پالسوء 


(۳) وقال تعالى : ١‏ لتعلموا أن الله على كل شىء قدير وأن الله قد حاط بكل 
ىء علما » 


وقال السہی الرفاء : 
إن . البناء إذا ماله جانبة ل يأمن الئاس أن ينهد باقيه 
)٤(‏ وقال أب و العباس السفاح : 
لاعما حتی لايدفع ل الشدة ولا کرمن الغأاصة ما آمنتہہ عل العامة > 
ولأغمدن سيفى حتى يسلم الحق » ولأعطين حتى لا أرى للعطية موضعاً . 
(ه) قال تعالى ١‏ ليسجَنَنْ وليكوننْ من الصاغرين » . 
وقال تعال J);‏ لتبلون ف آموالکہ وأنفسكہ ولجر الاخحرة حير للذين منوا 
وكانوأ يثقون. ) . 
)١(‏ والله إنى لحو هة تسمو إلى الجد ولا تفر 
(۷) الحروف الزائده : ١‏ لست عليہم بمسيطر» «ماجاءنا من بشير وا 'نذير ٠‏ . 
(A)‏ أحرف التنبيه : ١‏ هان تڪبونېم ولا حبونکم ( 
)٩(‏ التکریر ( کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ) 
3 )اما الشرطية ) ام من امن وعمل صا ا فله جراء الحسنی ( , 


5إ 


الخاطب فى تلك الأمغلة إما متردد منك ولذلك يجب أن يركد له الخبر 
بمو کد و كار من مو کل سسب وة إنکاره أو ضعفه. وهذا الضرب يسمىی 

إنکارپا . 

وإذن فمن الأحبار ما ليس جحاجة إلى تأكيد ومنه ما هو بحاجة , 
وص أدوات السا کید ٠‏ إن وان والقسّم ولام الابتداء ونونا التوكيد وأحرف e)‏ 
واحروف الرائدة وقد وما الشرطية والتكرير . 
(ه) خروج ابر عن مقتضى الظاهر 
يقول القدامى كثيرا ما يحل الحيط بفائدة ال جملة الخبية علماً مَل حال 
الذهن لاعتبارات بلاغية مرجعها تجهيله بوجوه ختلفة وإن شعت فعلياك بكلام 

رب العزة . 

(۱( د ولقد علموا ن اشتراه ماله فى الاحة من لاق ويعس ما شروا. به 
انفسهہ و انا وا يعلمون ( . کیضف یله صور آهل الکتاب بالعلم على 
سبيل التوكيد القسوى واخره ينفيه عنہم حيث م يعملوا بعلمهم . ونظيه 
ف النفى والاثبات J‏ وما رميت د رمیت ولكن الله ری ( وقوله (وإك. : 
نکثوا .آمانہم من بعد عهدهم وطعنوا فی دینکم فقاتلواءأئمة الكفر إنم 
لا إعان هم ) فيسوقون الكلام إلى هذا مساقه إلى ذلك . 

(۲) وهکذا قد یقیمون من لا یکون سائلا مقام من یسال فلا بمیزون فی صياغة 
التركيب للكلام بينهما.وإغا يصبون فما التعبير الأدبى عنها ف قالب واحد 
إذا كانوا قدموا إليه ما يلوح مغله للنفس اليقظى بحكم ذلك الخبر فيتركها 
مستشرفة له استشراف الطالب احير فيميل بين إقدام للتلوج وإحجام 
عم التصرح فيەخر جو الحملة اليه مصدره بان ویرول سىلوكڭ ذا الاسلوب 
فی أمغال هذه المقامات من كال البلاغه وإصابة الحر أو و ماری بشارا کیف 
سلکه ف رائیته : 


کا صاحبی قبل اهجیر إن ذاك النجاح فى التہكير 
حين. استهواه التشبه بأثمة صناعة البلاغة المهتدين بفطرتمم إلى تطبيق 


وإن هذا الفن فن لا تلین عربکته ولا تنقاد قرومته مجرد استقراء صور منه 

وتتبع مظان أخوات هما واتعاب النفس بتكرارها واستيداع الخاطر حفظها 
وتعصيلها بل لابد من مارسات ها كثية ومراجعات فيا طويلة مع فضل 
إمى من سلامة فطرة واستقامة طبيعية وشدة ذكاء وصفاء قرحة وعقل وافر 
ومن أتقن الكلام فى اعتبارات الاثبات وقف على اعتبارات النفى . واعلم 
أنلك إذا حدمت فى هذا الفن لصدق متك واستفراغ جهدك فيه » وبالحرى 
أمكناك التسلتق به إلى العثور على السبب ف إنزال رب العزة قرانه ا لجيد على 
هذه الناهح إن شاء الله تعالى . 


۸ 


5 ) الاأنشاء الطابى . 
(ب) الإنشاء غير الطلبى 

. س صيغ الأمر‎ ١ 

۲ س صيغ الى . 

۳ س صيغ الاستفهام . 
(جم أمثلة على أساليب الإنشاء الطلبى وغير الطلبى . 
( د )أمثلة على أسلوب الأمر والأغراض البلاغية التى جخرج إلبها سلوب الامر. 
(ه) أمثلة عل أساليب الخبر والائشاء . 
( ز )أمثلة على أضرب الخبر . 


أساليب .الإنشاء 
رأ الإنشاء الطلبى 
الأغلة : 
)١(‏ واخقض هما جناح الذّل من الرحمة وقل رب ارمهما کا بيان صغيرا . 
(۲) من كلام الحسن رضى الله عنه :٠‏ ( لاتطلب من ال جزاء إلا بمقدار 
ما صنعت ). 
)٣(‏ قال أبو الطيب المتنبى : ألا مالسيف الدولة اليوم عات با ؟ فداه الورى أمضى 
السيوف مَضتاربا(') . 
)٤(‏ قال حسان بن ثابت : 
یالیت شعری ولیت الطیر تخیرنی ماکان بین على وابن عفانا 
(ه) وقال آبو الطيب : 
يامن يعز علينا ان نفارقهم وجداناکل شىء بعد عدم 
الإنشاء نوعان : طلبى » صيغه تكون : الأمر / والمى | والاستفهام | والفنى | 


والن داع . 
(ب) الانشاء غير الطلبى 
الهضلة : 


(( "ال اأصمة دن عبد الله : 
نفسى تلكالارض ماأطيب ارا وماأحسنَ المصطاف المتعا 
(۲) وقال الجاحظ من كتاب : 


(أما بعد» نعم البديل من الزلة الاعتذار وئس العوض من‌التوبة الإصرا 


1(7( ۔حدفت يا النداء من ٣‏ مدي السيو ق تارا ٤‏ ہی 1 يا می اسف ماربا لا 


(۳) وقال عبد الله بن طاهر : 


€3 وقال دو الرمة : 


لعل احدار الدمع بعقب راحة من الوجد أو یشفی شجی البلابل 


(ه) وقال اخر : 
عسى سائل ذو حاجة إن منعته من اليوم سلا ان يکون له غد 


الإنشاء. غير الطلبى له صيغ كثية : ر التعجب / المدح / الذم / القسم / 


صي خبرية اللفظ إنشائية المعنى 


أ ميقع "ابر موقع الإنشاء تفاؤلا حتى كأنه واقع موقع الخبر عنه : نحو قول 
المتنبى لعضد لدولة : 


١‏ « فدئ لك من يقصر عن فداكا » . ويدعو لسيف الدولة بالشفاء 
من علة اصابته . 
٣‏ شفاك الذى يشفى بجودك خلقه . ) 
ب او إظهار للحرص ف وقوعه من مشل قوله تعالى : 
١‏ س ١‏ الوالدات يرضعن » . 
۲ س ١‏ والمطلقات يتربصن ) . 
| - صيغ الأفر 
)١(‏ من رسالة لعلى رضى الله عنه بعث با إلى ابن عباس وكان عاملا بمكة : 
( أما بعد فأقم لاس الحح وذكرهم بأيام الله واجلس هم العصرين فأفت 
المستفتى وعلم الجاهل وذاكر العام ) . 


۲١ 


(۴) قال تعالى : وليوفوا نذورهم وليطؤفوا بالبيت العتيق 
(۳) قال تعالى : میک أنفسكم لايضرك من ضل إذا اهديع . 

الصيغ هى : فعل ۴ ۰ الضار ع المقرون لام الامر | اسہ فعل الهر / 
اللصدر النائب عن فعل الأمر وصيغة الطلب من الأعل إلى الأدنى أمر ويسمى 
البلاغيون هذا الوجه من الطلب بأنه طلب على وجه الاستعلاء . وتخرج صيغ 
لأمر عن معناها الأصلى إلى معان أخرى تستفاد من سياق الكلام كقول المتنبى 
)۱( کا قلیسر من طلب الأادى ومثل سراك فلیکن الطلاب 

فھنا المديع . للإرشاد 

() وف التنزيل الحکم : ١‏ رب ار حمھما کا ربیان صغیرام فھنا اسلوب دعاء لأنه 


من الادنفى ا الأعل . وعلى هذا النسق قال البلاغيون ف بیت المتنبیى وهو 
تخاطب سيف الدولة . 


أزل حسد الحسناد على بكبتهم فأنت الذى صيرهّم لى خسدا 
(۳) التہدید نعو قوله تعال : اعملوا ما 
)٤(‏ الالقاس نحور قوله امرىء القيس : 

قفا نبل من ذکری حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الول فحومل 
)٥(‏ الا کرام : نحو قوله تعالی : ادخلوها بسلام . 
)٦(‏ انى : مثل قول امرىء القيس : 

لا أيما اليل الطويل ألا انجلى ‏ بصبح وما الإصباح منك بأمثل 
(۷) التسوية مثل قول انى الطيب المعنبى : 

عش عزيزا أو مت وأنت كرم بين طعن القنا وخحفق البلرد 


Y۲ 


(۸) التعجيز نحو قوله تعالى : ( فأتوا بسورة من مثله ) ليس الراد طلب ذلك 
مہم بل إظهار عجزهم . ومثل قول الشاعر : 
رون خيلا طال عمرا ببخله وهاتوا كرما مات من كث البذل 

(۹) الإباحة مثل قوله تعالى : ( وكلوا واشربوا حتى يتين لكم النيط الأبيضْ من 
النيط الأسود من الفجر ) ومثل قوله ( اذا حللعم فاصطادوا ) 

)١٠١(‏ الامتنان نحو قوله تعالى ر كلوا من نم إذا نمر وينعه ) إلى معان أخرى 
كثرة تستفاد من سياق الكلام . 


صيغ الى 
ما الصيغة التقليدية العربية فى الى ؟ 
أمنالة : 
| سز ولا تقربوا مال الیتم م إلا بالتی هی احسن ) نہى عن أخحذ مال اليتم 
بعر حق , 


١‏ س( ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يتوا أول القرلى ) بى عن قطع 

الاحسان ای ذوی القرابة ي 
۳ س( يايا الذين امنوا لاتتخذوا بطانة من دونکم لا يا لونکم بالا ) نی عن 

اتخاذ بطانة السوء . 

ما معنى صيغ النبى : هى مثل الأمر صادرة على وجه الاستعلاء مطلوب بها 
الكف عن اتيان فعل ما ف الخارج . 

ا ہی عن معتاء القیقی إلى معان أخری تستفان من سياق 0 
( قال سم ین الايد : ( دعاء ) 


لا يَعْدَمَنْاكَ حى‌الاسلام منملك اقمت 
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ِ 4 , ف الدولة : 
)٣(‏ وقال أبو نواس فى مدح الامين : 
ياناق لاتسأمی او تبلغی ملکا 
ب سا اة 
متى نحطي اليه الرحل 
)٤(‏ وقال آبو العلاء : 
8 تجلس إلى آهل الدنايا 
لا تنه عن خلف اتی يله 
)٦(‏ وقال الشاعر : 


(۷) وقال أبو الطيب المتنبى يهجو كافورا : 


لا تر العبد إلا رالعصا معه 


القاس ) 

شجاع متی يذكر له الطعن‌يشتق 
( اتمنی ) 

تقبیل راحته ولرکن سيان 
تستجمعى الخلق فى تمثال إنسان 
( الارشاد ) 
السفهاء 
( التوبيخ ) 

عار عليك إذا فعلت عظم 
( التيئيس ) 


۶ 
فان خلائق بعدی 


بتدی یه فلست من أانداده 


( التحقير ) 
إن العبيد لأنجاس ماكيد 


۴ م صيغ الاستفهام 


للاستفهام كلمات موضوعه وهی الحمزه وأم » وهل » وما » ومن » وأى IK‏ 
وأين » وأنى » ومتى » ويّان ( بفتح الممزه وكسرها ) . 


)0 ( ما ) للسؤال عن ال جنس : قال تعالی ( فما حطبکم ) ای : ای اجناس 
الخطوب خطبکم / ( وما تعبدون من بعدی ) ای من فی الوجود تؤثرونه 


فى العبادة . 


وعن الوصف مثل قوله تعالى فى شان فرعون وهو يسأل موسى : ( ومارَبٌ 
العالين ( لان فرعول کان جاهلا الله معتقدا ُن 3 موجود مستقللا' پلفسه 
سوى أجناس الأجسام كأعتقاد كل جاهل . 


(1) 


(1) 


(*) 


(°) 


(1) 
(¥) 


(A) 


( من ) للسؤال عن الجنس من ذوى العلم : قال تعال حكاية عن فرعون 

( فمن رېکما ياموسى ) اراد مر مالککما ومدبر آم ملك هو آم م جئي ام 
بشر ؟ منکرا لأن يکون هما رب سواه لاعادته الربوبيه لنفسه ذاهبا فى سوال 

هذا إلى معنی الکما رب سوای ؟ 

) أ ) للسؤال عما ييز أحد المعشاركين فى أمر يخصهما : قال تعال 

حكاية عن سليمان ( یکم با تینی بعرشها ) آی الانس م لحن [ 


ما . 


( م ) للسؤال عن العدد : قال عر وجل ( قال قائل منہم ۴ لبشتم ؟ ) أى 
م يوما أو ۾ ساعة . 


وقال ( ل بشم فی الارض عدد سنین ؟ ) وقال تعالی ( سل بنی اسرائیل ج 


آتينا5 من آية نة ٩‏ ) . 

( كيف ) للسؤال عن الخال ل : ( فانظر إلى اثار رحة الله كيف غيى 
الارض بعد موتا ؟ ) . 

( أين ) لسؤال عن المكان . 

(آئی) تستعمل تاز معنی کیف مثل قولہ تعالی(فاتواحرکم ای شع )ی 
کیف شع وأخری معنی من این قال تعالی : ( انی لك هذا ) آی من 
آین؟ 

( متى » وأيان ) للسؤال عن الزمان ( متى هذا الوعد ؟ ) ( أيان يوم 


القيامة ؟ ) وقيل إن أيان تستعمل فى موضع التفخم مثل قوله تعالى 
( يسال ايان يوم القيامة ؟ ) ( يسألون أيان يوم الدين ) . 


الأغراض التى يخر ج إليها أسلوب الاستفهام 

| س قال تعالى : هل جزاء الالحسان إلا الالحسان . 

وقال البحتری : 

هل الدهرإلاغمة ونجلاؤها وشيكا وإلأضيقة ونفراجها ؟ 
۲ الانکار : قال تعالى : ( اتعبدون ما تنحتوك ) 

وقال التنبى : 

أتلتمس الأعداء بعدالذى رأت قيامَ دليل أو وضوحَ بيان؟ 
۳ التقرير : قال تعالى : ( ألم نشرح لك صدرك ) 

وقال جریر : 

الست خیرمن ركب المطايا وأندى العالین بطون راح ؟ 
٤‏ التعظى : قال الشاعر : 

أضاعوني وى فتى أضاعرا ليم كربة وسداد ثغر؟ 

وقال المتنيى : 

من للمحافل والجحافلوالسرى فقت بفقدك نيا لايطلع ؟ 
ه _ القحقير : قال الشاعر : 

فدع الوعيدفماوعيدك ضائرى أطنين أجنحة الذباب يضر ؟ 

وقال المتبى : 


من غلم الاسود الرچی مكرمة مومه البيض م آباژه الصيد ؟ 
م انه ق يدالنسّاس دامية ام قدره وهر بالفاسین مردود ؟ 


: س التوبيخ والتقريع : قال الشاعر‎ ٦ 


تعد مار لغوك فخرها وسناؤها فى سالف الأزمان ؟ 


۷ التعجب : قال كثر غ : 

فيا عجباً للقلب كيف اعترافه ٠‏ وللنفس لا وطنت كيف ذلت؟ 

وقال أبو الطيب وقد أصابته الحمى : 

أبنت الدهر عندى كل بنت فكيف وصلت أنت من الزحام؟ 
۸ القنی : قال تعالى : ( فهل لنا من شفعاء فيشفعوا ننا ؟ ) 

وقال الشاعر : 

هل بالطلول لسائل رد أم هل ها تكلم عهد؟ 
٩‏ التحسر : قال البارودی فى راء زوجته : 

یادھر ف فجعتنى جليلة كانت خلاصة غد وعتّادی 

إن کنت ل ترحہ ضنای لبعدها افلا رمت من الأسى ألادى؟ 
١ ٠‏ الاستبطاء : قال البباء زهير : 
مکث؟ 


أمرلای إنى فى هواك معذب. رحتام أبقىف العذاب و 
يا أنعمم الناس قل لى إلى متى فياك أشقى ؟ 
| ١س‏ التشويق : قال تعالل : ( هل أدلّكم على تجارة تنجيكم من عذاب ألم ) 
...ا الأغراض . 
ج س أمثلة على أساليب الإانشاء الطابى وغير الطلبى 
) ياعجوز » اتی الله 0 شش السلمین لا تشو ل لبناک با اء قالت 
نعم یا آمير المؤمنين ثم مر بها ثانية فقال : ١‏ ياعجوز آلب م أعهد إلياك 9 
تشوبی لبناث بالماء ؟ فقالت : وله ما فعلت فتکلمت قاة ها من داحل 
الباءِ فقالت : سبحانه الله يا أماه اغشا وخبثا جمعت على نفسات ؟ 
فسمعها عمر فقال ٠‏ لله درك يتبا الفتاة ما أصدقاف م قال لو لدہ : آیکہ 
يزو جها لمل الله أن قرح مها تة طية فقال ابه عاصسم : أن 
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أتزوجها يا أمير المؤمنين » فزوجها منه فأولدها أم عاصم التى تزوجها 
عبد العزيز بن مروان فاولدها عمر بن عبد العزيز . 
لت هدا انجرتشا ما تد وشت انفسسا نما تجد 
٣‏ قال تعالى «ولاتقربوا مال لبتم إلا بالتى هی اُحسن حتی يبلغ أشذّه وأوفوا 
بالعهد إن العهد كان مسولا وأوفوا الكيل إذا إذا کہ ونوا بالقسطاس 
ا یروا حسن تأویلا وا تقاف م یس اک ب م إن e‏ 
ترق لاض ولن تبلغ الجبال طلا » . 
٤‏ أمثلة على سلوب الأمر والأغراض البلاغية التى يخر ج اليما أسلوب الأمر 
١‏ قال تعالی : ( رب اغفر لی ولوالدی / رب اجعل هذا البلد امنا وارزق أهله 
من الغمرات من امن منم بالله واليوم الاخر.) 
وقال المتنبى ښخاطب سیف الدولة : 
اام جود أعط الناس ماأنت مالك ولا تعْطيّن الناس ماأنا قائل 
١‏ قال صلى الله عليه وسلم لعلى كرم الله وجهه ( إن أردت أن تسېق 
لصديقين فميل من قطعك وأعط من حرمك واف عن طلمك ) | 
شاور سواك إذا نابتك نائبة ‏ يوماوأن كنت من أهل المشورات 
۴۳ س قال ابن زیدول : 
دومى عل العهد مادمنا عحافظة فالحر من دان |نصافا کا ديا 
وى وفاءٌ وان متبدلى صلة فالذكر يقنعنا والطيف يكفينا 
٤‏ قال ابن زیدون : 
ياساری البرق غاد القصر فاسق به من کان صرف اوی والود يسقيسا 
ويانسم الصبا بلغ سينا من لو عل البعد حا کان پخينا 


۲A۸ 


٥‏ ٍ قال تعالى : ( يا معشر الجن والإنس إن استطعع أن تنفذوا من أقطار 
السماوات والارض فانفدوا ۹ تنفدون إلا بے اطانٰ ( . 


وقال الشاعر : 
ر فى الذى عاشرته فوجدته مفغاضيا لك عن أقل عثار 
قال تعالى : ( قل تمتعوا فإن مصيرم إلى النار ) 
وقال صلى الله عليه وسلم ( إذا لم تستح فاصنع ما شعت ) . 
( هھ ) أمغلة عل أساليب احبر والانشاء 


| س قال تعالى : ( امن الرسول با أنزل إليه من ربه والمرمنون كل امن باللّه 
وملائګته وکتبه ورسله . 


) س قال تعال : ( بمحق الله الربا وير الصدقات الله لا حب کل کفار ائم‎ ٢ 

. ) قال تعالى : ر ياأيا الذين امنوا أطيعوا الرسول وأو الأمر منكم‎ ٣ 

٤‏ قال صلى الله عليه وسلم : ( استعینوا على قضاء حوائجکم بالکټان فان 
کل ذى نعمة حسود ) . 

۵ س ومن ا عبد اللاك ر. ن مراد و : 


لا لحتو اذ ا فان مضيو ضيتق الله عليه وم أعط أخلف 
الله له . 


٦‏ س قال ابو العلاء المعرى : لا محلفن على صدق ولا كذب فما يفيدك إا 
۷ وقال ابو العادء أيضا : 
لاتفرحن با بلغت من العلا وإذا سبقت فعن قليل تسبق 
وليحذر الدعوى اليب فإنها للفضل مهلكة وخطب مربق 
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۸ قال أبو العتاهية : 


ہکیت على الشباب بدمع عینی 
ألا ليت الشبابَ يعود يوما 
٩‏ وقال أبو العتاهية : 

يا صاحب الدنيا المحب فا 


: وقال أبو العتاهية‎ - ٠١ 


ما أحسن الدنيا المحب فا 

من ياس الئاس من فضلها 
١١‏ س قال الشاعر : 

أراك تومل حسن الشاء 

وكيف يسود اخحو فطبة 
۲ - وقال سعید ہن حید : 

وراك تکلف بالعتاب وودنا 


ولعسل يام الحياة فصية 


فأ حه جا فعل المشيب 


أنت الذى لا يقفي نتعبه 


الله من ناما 
إقباها 


إذا اطلع 


عرض للودبار 


ولل يرزق الله ذاك البخيلا 
ين کیا ویعطی قلیلا 


صاف عليه من الوفاء دليل 
فعلام یکر عدا وپطول 


( ز ) أمثلة على أضرب الخبر 

١‏ س قال تعالى ( ياأيما الاس إنا خلقنا من ذکر واش وجعلناة شعوبا وقبائل 
لتعارفوا ن کیک عد الله تاا الله علم خبير ) . 

۲ سرقال تعالى ( وف السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه احق 


مثل ما آنكم ينطقون ) . 


3 وقال صل الله عليه وسلم DE‏ الئاس الذين يکرمُون إتقاء السنته ( ۰ 


٤‏ وتال على كرم الله وجهه 


J‏ مارستٹ کل ی فغلىده ومارسنی الفقر 


فغلہلی > ان سترته اهلکنی وان أذعته فضحنی ) . 
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س أسلوب التقدج والتأخير 
أ س الكغلة . 


يعدم ف لياه دو الاهمية ( وف الاسالب ب التعبيرية جری عل هلا القانون ( 

فنیجد مثا . 

1 فى اجار وامجرور » نحو قوله تعالى « ألا إلى الله تصير الأمور » « له الملك 
وله الحمد وهو على کل شىء قدير » إل إلينا إيابهم ثم إن علينا 
حسایہم ) . 

ب س لقوية الحكم وتقريه » ولا فى ذلات ف تكرير الاسناد . حو 9 والذين هم 

لا يشركون » فهذا أبلغ فى تأكيد نفى الإشراك فيما لو قيل « والذين 
لا یشرکون بربہم أو بربہم لا یشرکون ) 

ج س الاهتام بالتقدم : نحو قوله تعالى « أراغب نت عن اطتى يا إبراهم » 
فان الاستفهام, التعجبى واقع على ما بدا من ابراه مرن الرغبة 
والانصراف عن تلاك الالمى لا على ذات الفاعل » ولو قيل أأنت راغب 

عن اهتی ا لكان | اتعجب و الفاعل » ولافاد الكلام 


کل ر استفهام تسمال ق تاها ر غي اجب ولانكار > إن و ليها 
الفعل کان هو المقصود معناها » و إن ولييا الاسم کان هو الراد المقصيود > ومثل 
هذا ما تكون الممزة فيه لغير الاستفهام كالانكار فى نحو قوله تعالى 0 قل أغير الله 
0 م 1a‏ ۴ ا : ر ب 
ابغی ربا وهو رب رکل شیء » فإِن الإنکار لم یقع على آنه یبغی رہا » ولکنه وقع 
على ان یکون الَبِْی ربا غير اله 
ب س تطبيقات على التقديم والتأحير 

) س قال تعالى : « لله الأمر من قبل ومن بعد‎ ١ 


۲ وقال تعالى : « مما حطيعاعمم أغرقوا فأدحلوا ارا ) 


۲ 


۳ س وقال ابو فراس : 


إلى الله أشكو 


ننا بمنازل 


کہ ف اسادهن کلاب 


ول همة لا تطلب الال للغنى 
ه _ وقال أو فراس : 
إن افتجعت اعباس ممتدحا 
عن خبو جت لا حاط 
س قال الأيرَزدى : 


ومن نکد الأيام أن يبلغ المنى 


وسیلتشی جوده وأشاری 
وبالدلالات دی الساری 


اللوم فيا والكسرم 


انحو 


۷ س وقال أبو الطيب المتنبى مجو كافورا : 


من أي الطرق ياتى مثلك الكرم 
۸ س وقال العری : 

أعندى وقد مارست کل حفية 
٩‏ س قال ايضا : 

إل الله أشكو أننى كل ليلة 
فان کان شرا فهو لاشك واقع 
١‏ وقال ايضا : . 

وكالنار أخياة 


فمن رماد 


أين الحاجم ياكافور والجلم 
يصدق واش أو بيب سائل. 


إذا نمت لم أعدم خواطر أوهام 
وان کان حيرا فهو أضغاث أحلام 


: س وقال بعض الشعراء فى الحث على المعروف‎ ١١ 


ففی شکر الشكور ها جراء 


تحملها شکور ر وكفور 
الكفور 


وعند الله ما جيل 


۳ 


۳ہ وقال حمد بن وهیب یدح الخليفة العتصم « وكنيته أبو اسحق » 
تالاه تشر الدئياً ب بہجتا شس الضحى وأبو اسحق والقمر 


: ہس وقال خر‎ ٤ 


فلا تق الال من غيها 


انت جود إن الود طبع 


١‏ ہ وقال اخر یستنکر شرب الخمر حین دعِیٰ یشرہا 


أبعد ستين قد ناهتما حججا 


۷ س وقال الاخر : 


غافل أنت ولليالى حبالى 


بصنوف الردی تروح وتغدو 


غضاب تسبنی اذا آنا جارپت 


۴ س أسلوب القصر 
أ س أساليب القصر . 
ب س تعريف القصر . 
جہ سے مااحظات . 
د س أسباب ونتائج . 
هھ س تقسم القصر باعتبار طرفيه 
و س تطبيقات . 


۳ أسلوب القصر 
ر ١‏ ) أساليب القصر : أولا : النفى والاستشاء 
أ لا إله إلا الل 
ب ما من إله إلا الله . 
ج ما قلت م إلا ما آمرتنی به 


د س ما محمد الا رسول ( هنا ينزل المعلوم منزله المجهول ذلك أن الاية حطاب 
للصحابة وهم لم يكونوا ججهلون رسالة النبى محمد عه فالاية أنرلت 
لاستعظامهم للرسول عن الوت منزلة من ججهل رسالته لان کل رسول 
فلابد من موته فمن استبعد موته فکانه استبعد رسالته )۰ 


انيا : اسلوب القصر « بانما ۲ 

۱ إا حرم عليكم اليتة ٠‏ معناه : ( ما حم عليكم إلا الميته ) 

۲ س إا العلم عند الله ٠‏ معناه : ( ما العلم إلا عند الله ) 
۳ « إا يأتیکم به الله ۲ معناه : ( لا یاتیکم به إلا الله ) 

) س نما علمها عند ره » معناه : ( لا يعلمها الا رى‎ ٤ 
. ) ه س هنما يتذكر أولو الألباب » معناه : ( .ما يعذكر الا اولو الالباب‎ 
ب س تعريف القصر‎ 

الققصر لغة : الحبس قال الله تعالى [ حور مقصورات فى النيام ] 
واصطلاحا : هو نخصيص ئیء بشیء بطریق خصوص . 
والشىء الأول هو المقصور والشىء الثانى هو المقصور عليه . 
والطريق الخصوص لذلك التخصيص يكون بالطرق والأدوات الاتية : 


حو : ما شوق إلا شاعر فمعناه تخصيص ( شوق بالشعر ) وقصره 
عليه » ونفى صفة ( الكتابة ) عنه ( ردأعلى من ظن أنه شاعر 
وکاتب ) . 


4 


والذى دل على هذا التخصيص هو النفى بكلمة ( ما) المتقدمة 
والاستشناء بكلمة ( إلا ) التى قبل الخبر , 
فما قبل ( إلا ۲ وهو ( شوق ١‏ يسمی مقصودا عليه وما بعدها وهو 
( شاعر ) يسمى مقصوا . ( وما وإلا ) طريق القصر وأدواته . 
ولو قلت ( شوق شاعر ) بدون ( نفی واستشناء ) ما فهم هذا 
التخصيص . 
ولحذا یکون لکل قصر طرفان ١‏ مقصور ومقصور عليه يعرف ٩‏ 
١‏ اللقصور » بانه هو الذى يوّلف مع ١‏ المقصور عليه » الاصلية فى 
الكلام . 
ونفيه عن سواه بطريق من الطرق الاتية : 
أولا : يكون القصر ( بالنفى والاستناء ) نحو : ما شوق إلا شاعر أو : ما شاعر 


إلا شوق . 
ثانيا : يكون القصر ( بإنغا ) نحو [ إنما يخشى الله من عباده العلماء ] 
وكقول الشاعر : 


الغا : کون القصر بالعطف ( بلا وبل ولكن ) نحو : الأرض متحركة لا 
ثابتة . 

وكقول الشاعر : 

عمر الفتی ذکو لا طول مدته وموته خزپه لا يمه الدالی 
وكقوله : 

ما نال فى دياه وان بغية لكن آخحو حزم جد ويعمل 


۳Y 


رابعا : يكون القصر [ بتقدم ما حقه التأحير ] نحو : إياك نعبد وإياك نستعين 
أُی ( خصك بالعبادة والاستعانة ) 

فالمقصور عليه ١‏ فى النفى والاستثناء » هو المذكور بعد أداة الاستئناء ‏ 
نحو : وما توفیقی إلا بالل . ) 

والمقصور عليه مع إنما هو المذكور بعدها ويكون مؤحرا فى الجملة وجوبا نحو : 
إغا الدنيا غرور . 

والمقصور عليه : مع ( لا ) العاطفة : هو المذكور قبلها,. 

والمقابل لما بعدها : حو الفخر بالعلم لا بالمال , 

والمقصور عليه : مع ( بل ) و ( لكن ) العاطفتين : هو المذكور بعد ما 
حو : ما الفخر بالمال بل بالعلم ونحو : ما الفخر باللسب لك بالتقوى . 
والمقصور عليه ( فى تقديم ما حقه التأخير ) هو المذكور المتقدم نحو : على الله 
وكقول التنبى : 

ومن البلية عذل من لا يتدع عن غيه وخحطاب من لا يفهم 
ج سے مااحظات 
آولا :.یشترط فی کل من ( بل ۔ لکن ) أن تسبق بنفی أو : ہی ون یکون 
المعطوف بهما مفردا وألا تقترن ( لكن ) بالوار . 
ثانیا : يشترط فى ( لا ) إفراد معطوفها وان تسبق بإثبات ولا یکون ما بعدها 
داحلا فی عموم ما قبلها . 
ثالتا : يكون للقصر ( بإغا ) مزية على العطف لأنما تفيد الإثبات للشىء والنفى 
عن عير دفعه وأححدة مخلاف العمل فإنه يفهم درل الاثبات أ النفى انيا أو 
عکسه . 
رابعا : التقدي : يدل على القصر بطريق الذوق السلم والفكر الصائب غخلاف 
الثلاثة الباقية فتدل على القصر بالوضع اللغوى ر الأدوات ) 


۳۸ 


خامسا : الاصل أن يتأخر المعمول على عامله إلا لضرورة . 
ومن يتبع أساليب البلغاء فى تقديم ماحقه التأحير : جد أنهم يريدون بذلك 
التخصيص 
د - أسباب ونتائج 
الغاية من القصر تمكين الكلام وتقريه فى الذهن كقول الشاعر . 
وما ار ا کافلال وصضوتة يوا عام الشهر إعیب 
وما لامریءِ طول الود وإغا خلده طول اشاءِ فيخلد 
وقد يراد بالقصر البالغة فى المعنى كقول الشاعر : 
وكوقله : 
لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى للا على 


منبه والقصر قد ينحو فيه الأديب مناحى شتى كأن يتجه الى القصر الإضاف 
رغبة فى المالغة كقوله : 
وما الدنيا سوی حلم ذذ شه تاشر الصباح 
وقد يكون من مرامى القصر التعريض كقوله تعالى « إغا يتذكر أولوالألباب » 
إذ ليس الغرض من الاية الكرة ن يعلم السامعون ظاهر معناها ولکنہا تعريض 
بالمشركين الذين فى حکم من لا عقل له . 
ھے س تقسم القصر باعتبار طرفیه 
ينقسم القصر باعتبار طرفيه ( المقصور والمقصور عليه ) سواء أكان القصر 
حقيقيا أم إضافيا الى توعين : 


( أ ) قصر صفة على موصوف : هو أن تحبس الصفة على موصوفها وتختص 
به فلا یتصف بہا غیو وقد يتصف هذا الموصوف بغرا من 
الصضات . 


۲۹ 


(ب) 


مغاله من الحقيقى ( لا رازق إلا الله ) . 

ومثاله من الاضاف : نحو لا زعم إلا سعد . 

قصر موصوف عل صفة هر أن ہس الموصوف عل الصفة وختصس 
پا . دون غیرها وقد يشارکه غیه فیا . 

مثاله من الحقیقی نحو : ما الله إلا حالق كل شىء . 

ومثاله من الاضافی : قوله تعالى 1 وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله 
الرسل أفإن مات أو قتل أنقلبع على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه 
فلن يضر الله شيغاً] . 

واعلم أن القصر ينوعيه يقع بين المبتداً والنبر وبين الفعل والفاعل وبين 
القصر م المفعول معك . والقصر من ضر وب الايجاز الذدى هو اععظم 
ركن من أركان البلاغة إذ أن جملة القصر فى مقام جملتين فقولك ر ما 
كامل إلا الله ) تعادل قولك : الكمال له وليس كاملا غين وأيضا : 
القصر يحدد المعانى تحديدا كاملا ويكثر ذلاك فى المسائل العلمية وما 
ماثلها . 


و س تطبيقات ر ١‏ ) 
وضبح فيما يلى نوع القصر وطريقه : 


اماالدهرعندلكإلاروضةألف يا 
ليس عاراً بأن يقال فقير إا 


۷س 


من ممائله ف ده زهر 
الغار أن يقال شيل 


٣‏ وإغا الأم الأحلاق ما بقيت 
٤‏ فلما أب إلا البكاء رفدته 
٥‏ مالنا فى مله غير انظم 
٦ہ‏ ہف اجنمح املك اليدد كله 
۷ا سیلکرلی قومی إذا جد جدهم 
۸ ما افترقا فی مده بل وصفنا 


فإن موا ذهبت أخلاقهم ذهبوا 
للمساعی التى 
وضمت فاص منه بعد فواصی 
وف الليلة الطلماء يفتقد البدر 
بعش احلاقه وذلك یکضی 


سعاها ووصف 


5 ی فأافشت | 
وقال عليه الصلاة والسلام 7 ليس لك من مالك إلا ما أكلت فاضنيت أو 
لیست فابلیت أو تصدقت فاأبقيت ] . 


) ۲ ( 


| قال الله تعالى [ إغا الله إله واحد ] . 
۲ قال الله تعالى 7 إن حسابہم إلا على ر لو تشعرون ] . 
٤‏ قال الله تعالى [ إن أنتم إلا تكذبون ] . 


٥‏ فان کان فی لہس الفتی شف له 
٦‏ لیس الیتم الذى قد مات والده 


۷ وما شاب رأسی من سنین تتابہعت 
۸ إن ا لجدیدین فی طول احتلافهما 
٩‏ لا يالف العلم إلا ذكى 
٠١‏ قد علمت سلمی وجاراتما 
إ١‏ س اتا الانيا هيات 
شدة بعد راء 


فى السيف إلا غمده والحمائل 
بل ایت یتم العلم «الادب 


على ولکن شیبتنى الوقائع۔ 


لا يفسدان ولكن يفسد الئاس 


وا يفره إلا غبسىي 
ما قطر الفارس إلا أنا 
وعوار : رده 


ورنحاء دعل دة 


۲ على الله توكلا إنغا الأعمال بالنيات ‏ وإنما لكل امرىء ما نوى . 


حاسن أوصاف الغنين جة 
الى الله أشكر ان بالنفس حاجة 
عند الامتسحان یکرم اح أو سال 
إما الدنيا ماع زائلل 


تمر بہا الایام وهی ک) هيا 


فاقتصد .فيه ونح مله ودع 


( ۲( 
عين المقصور والمقصور عليه ونوع القصر وطريقته فيما يان : 
| قال الله تعالى [ فذكر نما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر ] . 
قال الله تعالى [ قل إما أنا بشر مثلكم يرحى إلى اغا إمم إله واحد ] . 


١ 


٣‏ س قال الله تعالى 1 إا يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله وأولفك هم 
الكاذبرن ] . 

: قال ابن الروحى‎ ٤ 

غلط الطبيب على غلطة مورد عجزت مورده عن الإصدار 
والتاس يلون الطبيب وإنما غلط الطبيب إصابة الاقدار 
۵ه قال المتنبى : 

والظلم من شم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعله لا يظلم 
٦‏ قال الطرماح من حكم : 

وما منعت دار ولا عر أهلها من اناس إلا بالقنا والقنابل 
۷ قال حطان بن العلل : 
وإنغا أولادنا بينسا أكبادنا تمثى على الارض 
۸ س وقال رجل من بنی أسد : 

ألا إن خير الود ود تطوعت به النفس لاود أ وهو متعب 
٩‏ قال آبو تمام : | 

شاب رأسى وما ريت مشيب الرأس إلا من فضل شيب الفراد . 

ركذاك القلوب ف كل بؤس ونعم طلائع اأجساد 
۰ قال المعبى : 


وما نا إا هری لته فزن معروضا وراع مسد دا 
وما الدهر إلا من رواة قصائدى إذ قلت شعرا أصبح الدهر مدشدا 


: س وقال أيضا‎ ١۱ 

ها الخوف إلا ما تحوفه الفتى ٠‏ وا الأمن إلا ما رآه الفتى أما 
١‏ وقال أبو فراس الحمدانى : ١‏ 

إذا الحل لم يمجرك إلا ملالة ‏ فليس له إلا الفاق عتاب 


٢ 


٤‏ د الفصل والوصل 
اسلوب من أدق آبواب علہ لمعا ( وما مساس ف بعس اجوانب ا 
من النحو العرهى » ولكنه مساس ظاهری > اذ العناية فى باب الوصل متجهة 
ربط العا ف شکل تعبدری > أداة الوصل فيه ) الواو ۾ » أما الفصل ۰ 
فی اشکاله 0 منقصلة الظاهر > وإلى الامغلة . 
کلانکم على إذن حرام 
ب س أمغلة شبه كال الاتصال : 
| س قال تعالى ١‏ هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومعذ خاشعة ... الح ) 
۲ قال ابو فراس 
اراك عصی الدمع شیمتاف الصبر 
اما للھوی ' ہی علیك ولا مر 
كيف ترق رقيك الأنبياء 
س الايجاز والاطداب والمساواة 
من أساليب التعيير البيافى صور ثلاث هى : 
| س المساواة : وهى أن تكون الالفاظ على قدر المعالى . 
۲ س الايجاز : وهو وضع المعانى الكثية ف ألفاظ قليلة وافية بها موضحة هما 
الا کال الاسلوب قاصرا ٍ 


Dy‏ الاطناب : وهو ټادره المعنى بألفاظ أ اکر منه لفائدة 7 تراد ولا کانت إل زياد ة 
حشوا او تطويلا . وف القران الكرم معان كثية عير عنها بهذه الصور 


اثلاث فى مواضع مختلفة وجاء كل اسلوب فيما يناسبه من مقام . 


ياسماء ما طاولا ساء 


٣ 


لنأعذ ملا هذا المعنى ( أى انسان يجازى على ما يعمل ان خيرا فخير 
وان شا فشر ) فقد عبر عن هذا المعنى فى هذه الصور الثلاث فى الايات 
الكرية التالية : - 
1 فمن المساواة قوله تعالى : ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل 
مشقال ذرة شرا يره ) 
۲ ومن الایجاز قوله تعالی : ( کل امریء ا كسب رهین ) 
۳ ومن الات ر تعالی ( وقل احق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن 
شاء فليكفر انا أعتدنا للظالمين نارا حاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا 
عاء کالهل یشوی الوجوه پس الشراب وسات مرتفقا إن الذين امنوا 
وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من أحسن عملا أرلمك ممم جنات 
عدن تجری من تحتہم الأنہار حلون فیہا من أساور من ذهب وپاہسون ثيابا 
حضرا من سندس واستبق متكئين فيا على الارائك . نعم الثواب 
وحسنت مرتفقا ) 
ر المساواة') 
هى الأصل إلذى يكون أكثر الكلام صورته مثالا من الثار قوله تعالى : 
١‏ سات الذين امنا وعماوا | الصالات كانت شم جنات القردوس زلا . 
وقوله : وقل اعملوا فسیری الله عمل کم ورسوله والمؤمنون وسردون الى 
عالم الغيب والشهادة » فينبفكم با كنم تعملون ۲ . 
يقدم البلاغيون من القدامى مدا الباب جقاءمة يعلنوك فی ہدئها انه ا کان 
الاججاز والاطناب نسبيين فانه لاأ يتيسر الكلام فيهما الأ بتقديم اصل مفاده ال 
الكلام ل لر عن صك امور لاله : 
| إما المساواة وهو ان يكون اللفط فى الكلام بمقدار المعنى لا ينقص عنه را 
يزيد عليه ؟ لا ينقص عله ذف لااحتصار مثلا ولا یزید عايه بمثل 


الاعتراض والتكرار حنى اننا جد الواصف يقول فى شأن بعض البلغاء 
ر كانت ألفاظه قوالب لعانيه ) . 


٤ 


۲ س وما التضصييق ... وهو ان ینقص من الکلام ما يصیر به ٹوب اللفظ أضيق 
من حجم المعنى 
۳ واما التوسيع .. وهو ان يزاد ف الكلام ما يصير به على الضد نما سلف 
والمساواة نوعاك : 
أ = مىساواة ف الاحتصار .. وهو أن یتەحری الأديب ف تأدية معنی کلامه 
أحف ما يكن فيحتال على جلب الالفاظ القليلة الحروف والكثية 
المعانى التى يعز لحصيل مثلها على من دونه فى البلاغة . 
ابا س ومساواة دول مراعاة الالحتصار ٠‏ فیا الاديب بالحساواة کیفما اتف ن 
عير ما حر کلام ویسمی ذلاك متعارف الأوساط . .. ودا النوع م 
المساواة ET‏ البلاغيون ملك موقف الحیاد 9 ملد حوله ول يد مونه . 
وبعدئذ يخلص البلاغيون الى تعريف الامجاز والاطناب وبيانأقسامهما 
فیکون ما يقولون : 
١‏ س آل الامجاز : هو أداء ما يراد من الكلام باقل نما یکون فی عبارة متعارف 
الاوساط أو بأقل ما يلام حال المتكلم من التوسيع والبسط .... 
۲ وانالاطناب: هو أداء ما يقصد اليه من الكلام بأكار نما فى تعبير 
متعارف الاإساط وسواء كانت القلة آو الكاة راجعة إلى مشل الجمل آو 
إلى اجزائها أو حروف آلفاظها . 
وجعل اصحاب البلاغة لكل من الاجاز والاطناب درجات ومراتب فما 
صادف 0 ا الذى ا حمد والا ذموه وحينعل يصبح الايجاز 
اما ا 8 ثلائة اضرب : 
١‏ س الاول : سلوك طريق التضييق يحذف بعض الكلام من أجل حقيق قو 
الدلالة على المعنى ومن أمثلة قوله تعالى : 
1 ( بلقو أقلامهم أيهم يكفل مرم ) اصله يلقون اقلامهم ينظرون ليعلمو 
ایہم يکفل مرم . 


ب وانظرن الى الغاء النصيحة ف قوله ( فتاب عليكم ) بعد قوله ( فتوبوا الى 
بارژکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند رکم › کیف افادت 
( فامتثلتم فتاب عليکم ) 
يقول السکاكى ص ٠١١‏ ف المفتاح : اما الايجاز والاطناب فلكونہما نسبيرن 
لا يتيسر الكلام فيہما الا بترك التحقيق والبناء على شىء عرف مثل جعل كلام 
الاوساط جری على مجری متعارفھم فی العأدية للمعانى فيما بيهم »> وابد من 
الاعتراف بذلك مقيسا عليه » ولنسمه متعارف الاوساط وإنه فى باب البلاغة لا 


بحمد فیہم ولا يذم . ... ولتعرفن الاججاز متفاوت بين وجيز وأوجز براتب لا تكاد 

تنحصر والاطناب كذلك وعرفت من ذلك معنى قول القائل فى وصف البلغاء : 

يمون بالطب الطوال وار وحى اللاحظ خيفة الرقباء 

ب وتأمل قوله تعالی : ( فقالنا اضربوه ببعضها كذلك يحيى الله اموت ) اليس 
يفيد فضربوه فحيى فقلنا كذلك يمى الله الموى ) 

والضرب الثانى سلوك طريتق المساواة مع الاحتصار وهو ان يكون للمعنى 

عبارتان متساویتان واحد اهما اطول پسہب تفصیل او کیره فنعدل عن 

الارلى الى الثانية والثال الاشهر فى هذا الباب عندهم هو قوله تعالى 

) ولکہ فى القصاص حياة ) والبلاغيون يوازنون بين هذه الاية الكريعة اوبان 

آوجز کلام ف دا المعنى لدی العرب وشو مثاهم القائل ) القتل آنفی 

للقتل ( وا رید + البلاغيون من اسہاب بالاعه الاية الكرية على الئل . 

ا س الاية الكريمة اوجز لان عدة -حروفها مسر حروف والمثل اربعة تکشر 

ب س سلامة الآية القرانية من تكرار الحروف المتبافرة الخار ج 

ج التصريم فيها بلفظ الحياة فان النص على إسمها أحب الى الانسان لان 
متبغاه مطلوبة من ان نکنی عا بافطتى ( أنفى للقتل ) 

د س صحة معنى الاية ١‏ فتدکیر لفظ ر الحیاة ) فد آفادنا معنی ( فى 
القصاص حياة عظيمة ) او (انواعالياة) وهو معلى على -حسنه وغرابته 


1 


والقتل انفى للقتل فان معناه غير صحيح وحقيقة مراده هم . 
ومن امثلة هذا الضرب ايضا قوله تعالى ( واذا رأيت الذين مخوضون ف 
ایاتنا فأعرض عنہم حتی بخوضوا فی حدیث غیو ... ) 
والضب الثالث : ان يكون المعنى خليقا بمريد من البسط فيترك الى بط 
أحد منه توخيا لغاية معنية من مشل الاملاك او غين ... ومن امثلته قوله 
تعالى : ان الله يامر بالعدل والالحسان وايتاءذى القرى ويہى عن الفحشاء 
ولمنکر والبغی لانه وان تعدی درجته الارل وهی مثل ( یأمر الله 
ہا لحسنات ویہى عن السيعات ) فلم يبلغ حد ما يقتضيه مقام نصح 
العباد بفعل السنه والواجبات وبترك جيلمع الفواحش والنكرات نما يكن 
ان يفرع القائل فيه جهده بسطا وتفصيلا . 
واماالاطناب : فهو ايضا على ثلائة اضرب : 
سلوك طريق التوسيع باتفصيل ومن امثلته : 
قوله تعالی : ( واتقوا یوما لا.تجزی نفس عن نفس شیغا ولا قبل منہا 
شفاعة ولا يؤحذ منہا عدل ولا هم ينصرون ) ترك ما قد کون ایجازا فى 
مثل القرل ( واتقوا يوما لا حلاص فيه عن العقاب لن اذنب ) لان 
الكلام موجه الى الامه الاسلامية بغرض زقسه صوره ذلك اليوم ف 
ضمائرهم وجا نعلم ففيمم العام والجاهل والمسترشد والمعاند والفهم وابليد 
۰ فلم يوجز القول القرالى لفلا خختص المطلوب بشهم وأحد دول وأحد او 
وقوله تعالى : ( قولوا آمنا بالله وما انزل اليتا وما انزل الى ابراهم واسماعيل 
واسحق ویعقوب والاسباط :وما اوی موسی وعیسی وما اوی النبيون من 
رهم ) ترك الاججاز ق مثل القول ( امنا بالله ونجمیع کتبه ) لکونه يسمع 
من أهل الكتاب ونيهم من لا يؤمن بالتوراة ولا بالقران الكرم وهم 
النصارى وفيہم من لا يؤمن بالانجيل ولا بالقران الكريم وهم اهود وکل 
یدعی الاعان با انزل الله تقريعا لاهل الكتاب وليبتج المؤمنون مما اوتوا من 
كرامة الاهتداء . 


¥۷ 


ج س وقوله تعالى : ( ان فى خلق السموات والارض راختلاف الليل والنهار 
ماء فأحيا به الارض بعد موتا وبث فما من كل دابة وتصريف الریاح 
والسحاب المسيخر بين السماء والارض لايات لقوم يعلقون ) التعبير القرانى 
هنا يوئر هذا البسط على مثل القرل : ( ان فى وجود الممكنات لايات 
للعقلاء ) لانه لم يقصد بتعبين الانس فقط ولكن العاقلين ولا هو قصد 
قرنا دون قرن بل القرون كلها الى انقراض الدنيا وان فيم من يعرف ويقدر 
انه من مرتکبی الت لتقب فى باب النظر ولعله ليس هناك من مقام للکلام 
ادعی ترك الاججاز ال الاطناب من هدا امقام : 

۲ الضرب الثانى من _الاطناب سلوك طريق التوسيح ثل التدمه كقول موسى 
عليه السلام ‏ رب اشر ح ل صدری ويسر ل ری ( بزیادة ل تا کیاںا 
أطلب .الانشراً € للحاجة القصوى اليه ذلك الذى وذں پتلقی لمکا 
وصروب الشدائد , 

ب وكقول امریء القيس : 

نظرت اليك بعين جاريه حوراء حائيه على طفل 
فانه حين اراد المبالغة فى وصف عين المرأة با لحسن لم یکتف بتشبیہما بعین 
ظيبه حوراء فتمم بقوله حانيه على طفل لان لنظر الظبيه الى حسنما حال اشفاقها 

وعطفها عليه من الملاحه وحسن الفتور ما ليس فى غير تلك الحال , 

SD!‏ الضرب الغالث التوسيع بمٹل التذيبل 

1 کقوله تعالل ) الذين بحملون العرش ودن حوله پسېحول تمد e‏ 
ویومنون به وپستغفرون. للذين آمنوا ) لو رید احتصاره لا اجری ویژمنون 
به فى الذكر اذ ليس احد من مصدق حلة القران یرتاب فی ایمائہم ووجه 
الحسن ف ذکه اظهار شف الايان وفضله والترغیب فيه 
س وقوله تعال 3 اذا جاك المنافقون قالوا نشهد انك رسول ا وال یعلم 
انك لرسوله والله يشبهد ان المنافقين لكاذبون ) لو أوثر احتصاره لماجىء 
بقوله ( وله يعلم انك لرسوله ) ولکن ما کان سياق الاية لقكذيب 


۸ 


المنافقين فی دعوی الاخحلاص جیء به رفع یہام رد التكذيب الى نفس 
الشهادة . 
| س التتمم عند البديعين هو : تعمم المعالى . 
من يلق یوما عل علاته هرما: يلق السماحه مه .والندى خلا 
۲ التذييل : الاتيان بعد تام الكلام بمشتمل على معناه من جملة مستقلة 
بنضفسها لافادة التوكيد . 
( والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین ) فكرر رأيت لطول الفصل . 
العذييل : 
ويكون بتعقيب جهلة اخحرى مشتملة على معناها لتأكيد معنى الاولل كقوله 
تعالى : ( وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ) 
وقوله ( وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإنمت فهم الخالدون كل نفس 
ذائقة الموت ) فقوله ( أفان مت .... ) تذيبل و ( كل نفس .... ) تذييل ثان . 
بجملة أو أكثر لفائدة تراد فمن ذلك قوله سبحانه : 
أ ( يجعلون لله البنات سبحانه وحم ما يشتهون ) فجملة ( سبحانه ) 
معترضة للمبادرة الى التنزيه . 


مصادر هذا الاب  :‏ 

| س کتثاب الفرائد المشرق إلى علوم القران لابن القم ( ت ۷٣۱‏ ھ ) ص ٦۸‏ ۸۲/ص ١٦١٠م‏ 
١إا‏ 

۲ س كتاب العز بن عبد السلام . 

۳ سر الفصاحة لاہن سنان الحفاجی ص ۲٣٢١‏ س ۲۷۰ . 

. ه)‎ ٠۹۰ س الصناعتین لأب هلال العسکی ر المتوفی سنة‎ ٤ 


۹ 


ب س وقوله تعالى : ( فلاأقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظم انه 
لقران کرم کتاب مکنون) ففی قوله ( لقسم ‏ لر تعلمون _ عظم ) 
اعتراضان احدها ( وانه لقسم عظم ) والاخر ( لو تعلمون ) ارید بہما 
تعظم القسم وتفخم امه وف ذلك تعظم للمقسم عليه وتنويه برفعة 
شانه . 


عاشرا : 


القسم الان 


مباحث العجدید 


: من أسرار العربية لابن الأنبارى ( باب عطفض البيان ‏ باب البدل ‏ 


ویٹس س باب حبذا س باب التععجب ) 


: أسلوب التأكيد وعلم المعانى 

: الطباق 

: علم المعافى بين النظرية والتطبيق 

: دراسة تحليلية لأسلوب الشعر الجاهلى فى ضوء علم المعانى 
: عن أسلوب الخبر والإنشاء 

: موضوع الخبر والإنشاء 

: عبد القاهر الجرجاى 


| س تصحيح ما شاع عن عبد القاهر 
۲ س آثار عبد القاهر فيمن بعده 

۳ س عبد القاهر وعلم المعاق 

٤‏ س مدوسة عبد القاهر الجرجاف البلاغية 


أحد عشر : البلاغة عند السيوطى » تنطير وتطبيق 
الدا عشر : جاونب من النقد الأدى والدرس البلاغى عبد اللغريرن . 
ثلائة عشر : من مقاييس العرب الجمالية « المسلاة » . 


o 


أولا : البلاغة والنحو فيما قبل وما بعد نشوء علم المعالى . 
نسوق بداية نصا من بين‌النصوص لسيبويه > تتوزع أبوابه النحوية فى 
الكتاب » ثم نتيعها بنتصوص من أبواب نحوية بكاملها من « آسرار العربية ٠‏ لابن 
الانباری يتضسح نا هذا الانجاه إلى التركيز على ( علم امعان » مسشبطا من 
انحو » وسيعمق هذا الاه من بعد عند عبد القاهر الجرجانى فف فکته عن 
اننظم » ويتحيز إلى هذا انبج « ابن هشام ٠‏ فى القرن الثامن الهجرى » ما نلمحه 
ف كتابه « مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب » . 


(۲ س فى الكتاب « لسيبويه‎ ١ 


يقول « هذا باب الاستقامة من الكلام والإإحالة ‏ فمنه مستقم حسن » 
وحال » ومستقم كذب »ومستقمقبيح» وما هو حال كذب _ فأما المستق 
الحسن » فقولك « أتيتك أمس » وسياتيك غداً » » وأما الحال » فأن تنقض أول 
كلامك باخ » فتقول : أتيتك غد » وساتيك امس . ) 


اما المستقم الحذب ( فقولك ١‏ حملت الجبل » وشربت ما البحر ( وځوه) 
واماالستقم القبيح » فان تضع اللفظ فى غير موضعه نحو قولك : قد زیداً 
رايت » وكى زيد ياتيك » واشباه هذا » وأما الحال الكذب » فإن تقول : سوف 


ت 
ٍ 


اسرب مأءِ البحر اسر . ( 

۲ کتب العا ٠‏ 

هاا مرحلتان عریضتان ٤‏ التذوق الأول ( الازلى مرحلة الفهم 1 والثانية : 
مرجلة الذوق ٤‏ وکیف ان المعان القرانية مشا تعامج القراءات والصرف والنحو 
والمغردات اللغرية والبناء النبحرى » وصور التعبير من شيك وأستعارة وكتابة e‏ ا 
وم ا فهم المعنى › وكتب معان الشعر تضع عنوانا للمعنى » کصفة 
ا ۰ # ۰ . 4 
ا ۽ جمال العيون مثا ونصح حتہا ابیاٹ الشعراء ( وسهل سلا عل باحثی 
سمفااب خشهم . امغلته ٠‏ : : 1 

رمن 'مشته دیوان المعانی لای هلال العسکری رامعا لا ق : 

والاشناندانی ...ا سحری والعالی لابن قتيبة 


سے 
١‏ الکتاب ۱ / ۸ ط پلاق . 


0 


ثانيا : من أسرار العريية لابن الأنبارى ر طبعة أوربا ) 


باب عطف البيان 


إن قال قائل مالغرض فى عطف البيان قيل الغرض فيه رفع اليس کا فى 
الوصف » وطلحذا يجب أن يكون أحد لاسمین يزيد عل الاخر فى كون .الشخصس 
معروفا به ليخصة من غین لأنه ايكون إلا بعد اسم مشترك ألا تری آنك إذا 
قلت مررت بولداه زید قد خحصتصت رلدا واحدا من أولاده فإن لم يكن إلا ولدا 
واحداً کان بد و يكن عطف بيان لعدم الأشتراك وعطف البيان يشبه البدل 
من وجه ويشبه الوصف من وجه فوجه شبېه للبدل أنه اسم جامد ک) أن البدل 
بکون اسما جامداً ووجه الشبه للاصف أن العامل فيه هو العامل فى الأسم 
الأول والدليل على ذلك أنك تحمله تارة على اللفظ وتارة على الموضع فتقول 
یازید زی زیدا فالرفع علي اللفظ والنصب على الموضع قال الشاعر : 


إنى وأشطاروأسطرن سَطرا لقال من يار نصر صر . 
وهذا باب متر ته البصر يون ولايترجه الكوفيون : 
باب البدل 


إن قال قائل ما الغرض فى البدل قيل الإيضاح وفع الالتباس وإزالة التو 
وانجاز فإن قيل على ۵ ضرباً البدل ؟ قيل على أربعة أضرب بدل الكل من الكل 
وبدل البعض من الكل وبدل الاشتال وبدل الغلط فاما بدل الكل من الكل 
فقولك جاءنى أحرك زيد ورأيت أخاك زيداأً ومررت بأخحيك زيد قال الله تعالى : 
اهنا الصرَاط المستقم صرراط الذين أنعمت عليهم . وبدل البعض من الكل 
كقولك جاعلی بیو فلان اس منم واد ن یکون فیه ضمیر یعلقه بالیدل منه قال 
الله تعالى واززق أهلة من الثمرات مَنْ امن مِنْهُم بالله واليوم الأحر . وأما قول 
تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا . فمن استطاع بدل من 
الناس وتقديره من استطاع سبیاد مہم فحذف الصمير العام به وأما بدل الاشتال 
فنحو قولك سلب زی ٹوبه وبعجبنی عمرو عقله ولاب فيه أيضا من ضمیر تعليقه 
بالمبدل منه قال الله تعالى : يسنألوناك عن الشهر الحرام قتا فيه فقول قتالي فيه 


بدل من الشهر رالضمير فيه عائد إلى الشهر فأما قول الشاعر : 
قد کان فی حول ثواء وينه تقض لبانات ویسام سام . 

والتقدير فيه ثريتة فيه فحذف فأماً بدل الغلط فلايكون فى قران ولا كلام 
نصیح وهو أن بيد أن يفط بشیء فيسبق لساله إلى غيو فقول لفت زيدا عمر 
نعم » وهو المقصود وزيد وقع فى لسانه غلط به والأجود فى مثل هذا أن يستعمل 
من معه بل فيقول بل عمرا فن قيل فما العامل ف البدل قيل اختلف النحويون فى 
ذلك فذهب جاعه منم | إلى أن العامل فى البدل غير العامل المبدل وهو ججملتان 
وخکی عن ا على الفارسى آنه قیل له کیف يکون البدل إيضاحاً للمبدل وهو 
من غير جملته فقال لما م يظهر العامل فى البدل وإنغا دل عليه العامل فى المبدل 
واتصلل اللدل بالبدل فى اللفظ جار ان يوضحه والذی يدل على أن العامل فى 
البدل غير العامل فى المبدل فقوله تعالى : « وللا أن يكون الناس أمة واحدة 
نا إِمَنْ يكفر بارجن لبيوتهم سقفاً من فضيه » فظهور اللام فى بيوتهم وهى 
دل على أن العامل الأول فى البدل غير العامل ف المبدل قوله تعالى : ( ولولا ان 
کو الاس أب رة لقا لن تکشر ارعن اريم سا ون شه فور 
هور الم مع من هو ل من لين استمنو قد عل أن لمال ف لل 
غير العامل فى المبدل وذهب قرم إلى أن العامل فى البدل هو العامل فى المبدل منه 
کا أن العامل فى الصفة هو العامل فى الموصوف ولأ كرون على الاول . 

باب العطف 


إن قال قائل ؟ حروف العطف قيل تسعة : الوا والفاء وم وأومر ولا وبل 
ولکن وم وحتّى فان قیل فلم کان أصل حرف العطف الواو فقيل لان الواو 
لاتدل على أكثر من الاشتراك فقط وأما غيرها من الحروف فتدل على الاشتراك 
رعلى معنی زائد على ماسيبين وإذا كانت هذه الحروف تدل على زيادة معنى ليس 
ى الواو صارت الواو بمنرلة الشىء المغرد وباق الحروف بنرلة المركبٌ والمفرد أصل 
للمرکب فان يل فما الدليل على أن الواو تقتضى الجمع » دون الترتبب فيل 
الدليل على ذلك قله اتعالى : وأدخلوا لباب سجدا وقولوا حط وقال ف موضح 


Cf 


اخر وقولوا حطة اا لباب سجدا ولو كانت الواو تقتضى الترتيب لا جاز أن 
يتقدم فى إحدى الايتين مايتأخحر فى الأحرى قال لبيد : 
أغلى السباءَ بك دكن عاتق 
أو حونو قدحت وفضّ خحتامها 

وتقديره فض حتامها وقدحت لأنه يريد بالحونة هاهنا القدر وقدحت ی 
غرفت والمغرفة يقال هما المقدحة وفض ختاتمها أى كشف غطاؤها والغزف إغا 
يكون بعد الكشف هكذا ذكي الثانينى والأظهر أنه أراد بالجوئة الخابية ..... 
والذى يدل على أنها للجمع دون الترتيب .قولحم المال بين زيد وعمرو کا يقال بينبما 
ويقال اختصم زپد وعمرو ولو کانت الولو تفید ایب ٠‏ جاز أن يقال أن تقع ها 
هنا لان هذا الفصل لايقع | إلا من اثنون نين اجوز الاقتصاد عل ادها فدل على 
آنا تفيد الجمع دون الترتیب فأما الفاء فأنما تفيد الترتيب والتنقيب ف تفید 
اتیب والتراحی وأو تفيد الشك واتفييز والإباحة ولاتفيد النفى وبل تفيد الانتقال 
من قصة إلى قصة أحرى ولكن تفيد الاستدراك وإغا تعطف فى النفى دون 
الأثبات بحلاف ( بل ) فإنما تعطف ف النفى والاثبات معا فإن قيل فلم جاز أن 
تستعمل بل بعد النفى كلكن ول بجر أن تستعمل لكن بعد الإثبات كَل قيل لال 
بل تستعمل فى الاججاب لاجل الغاط والنسيان ها قبالها وهذا إنما يقع فى الكلام 
نادرا فاقتصروا على حرف واحد فأًما استعمال لكن فإنما يكون بعد النفى فجاز أن 
يشترك معها فيه لأن الكلامين صواب ولاينكر تكرار مايقتضى الصواب فلذلك 
افترق لحكم فيبا وأا أ شكون على ضريين متصلة ومنقطعة فما المعصلة فتكون 
معن أى نحو أزيد عندك أم عمرو أيهما عندك وأما المنقطعة فتكون بنرلة بل 
وأشمرة كقوم إنہما | لإبل أم شاء والتقدير فيه بل هى شاء کته رآی آشخاصا 
فغلب على ظنه انا | ابل فأحر بحسب ماغلب على ظنه آ نم أَذْرّكه الشاك فرجَعَ 
إلى السؤآل والاستغبات فكأئه قال بل أهى شاء ولاججوز أن تقدر بل وحدها 
والذى يدل على ذلك قوله تعالی : اَم له النبات ولكم البنون . ولو کان معن بل 
وحدها لكان التقدير ل له النبات ولك البنون وهذا كفر خض فدل على انبا 
منزلة بل والحمزة فأماً إماً فليست حرف عطف ومعناها كمعن أو إلا انها أقعد فى 
باب الشك من أو لأن أو يمضى صدُر كلامك معها على اليقين ثم يطراً الشك 


من اخحر الكلام إلى وله وما إا فيينى الكلام معهإ من أوله على الشك و إعا قلا 
آنا ليست حرف عطف لأ حرف العطف لايخلو إما أن يعطف مفردا على مفرد 
أو جملة على جملة فإذا قلت قام إما زيد وإمّا عمرو م تعطف مفردا على مفرد 
لاجملة على جملة ثم لو كانت حرف عطف لا جاز أن يتقدم على الاسم لان 
حرف العطف لايتقدم على المعطوف عليه ثم لو کانت أيضا حرف عطف لا جاز 
أن يجُمع بينهما ويون الواو فلما جمع بينهما دل على نها ليست حرف عطف لان 
حرف العطف لايدحل على مثله . 

باب الوصف 


إن قال قائل مالغرض فى الوصف قبل التخصيص والتفضيل فإن كان معرفة 
كان الغرض من الوصف التخصيص لأن الاشتراك يقع فيا ألا ترى أن المسمين 
یزید وجوه کثیر فإذا قال جاءنی زید لم یعلم ايهم يريد فإذا قال العامّل أو العالم أو 
الاديب ومااشبه ذلك فقد حصه من غيو وإ کان الاسم نکرة کان الغرض من 
اوصفب التفضيل أل تری أئلكف إذا قلت جاع رجل . يعلم ای رجل هو فإذا 

قلت رجل عاقل فقد فضلته على من ليس له هذا الوصف ولم تخصته لأنّا على 

التخصیص شیا بعینه ول يوجد ههنا فإن قیل ففى کم حكماً تتبع الصفة 
الرصوف قیل فى عشرة ة أشياء : فی رفعه ونصبه وجره وافراده وتثنیته وجمعه وتذکږ 
وتانیغه وتعریفه وتنکیه فإ قيل فلم توصف المعرفة بالنكرة والدكرة بالمعرفة وكذلكف 
سائرها قيل لان المعرفة ماص الواحد من جنسه والنكرة ماکان شائعاً فى جنسه 
والصفة ف العنى هو الموصوف ريستحيل الشىء الواحد أن يكون شائعاً 
مخصوصاً وإذا استحال هذا فى وصف المعرفة بالنكرة والنكرة بالمعرفة كان فى 
وص الواحد ہا نین والاثنين با لجمع شد إستبحالة وكذلك سائرها فإن قيل فما 
العامل فى الصفة قل هو العامل فى الموصوف فإذا قلت جاءنی زپد الظرینی کان 
العامل فيه جاع وإذا قلت رأيت زيد الظريف كان العامل فيه رأيت وإذا قلت 
مررت بزید الظريف کان العامل فيه الاي هدا مذهب سيبوية وذهب اپو اخسن 
الأحفش ا أن کونه صفة طرفو ع وجب ره الرفح وال أن کونه صف ة لمنصوب 
وجب له النصب وإلى أن كونه صفة رور أوجب له الجر والذى عليه هو الال 
وهو مذخْب سیبويه . 


باب التوکید 


إن قال قائل مالفائدة فى التوكيد قبل الفائدة فى التوكيد التحقيق وإزالة التجوز 
ف الكلام لان من کلامھم اجار أك تری ہہ يقولون مررت بزید وشم یریدون الرور 
بمنزله وله وجاءنى القرم وهم يريدون بعضهم قال الله تعالى : فادته الملائكة › 
وإغا کان جبریل وحده فاذا قلت مررت بزید نفسه زال هذا اجاز وكذلك إذا 
قلت جاءنى القوم کلھہ زال هذا المجاز أيضا قال الله تعالى فسَجَد للملائكة 
کله فزال هذا الجاز الذى كان ف قوله فنادته الملائكة وهو قاِہ يصل فى 
المجراب لوجود رکید فیه فان قیل فمل ک ضراً رکید قیل على ضرین تو 
بتکریر اللفظ وتوکید بتکریر المعنی فما التوکید بتکرار اللفظ فنحو جاءن زید زید 
وجاءنی رجل رجل وماأشبه ذلاك وما التوکید بتکرار لمي فيڪونٍ بتسعة ألفاظ 
وهی نفسه س عینه س کله أجمع أجمعون __ جعا _ جمع کلا 
كاتا . فإن قيل فلم وجب تقديم نفسه وعينه على كلهم وأجمعين قبل لأ النفس 
والعين بدلان عل حقيقة الشىء وكلهم وأجمعون يدلان على الاحاطة والعموم . 

والإلحاطة والعموع بدلان على حاط به فکان فيم معنى الع والفسن والعين 
وليس فما معنى التبع فكان تقديهما أولى رقم كلهم على أجعين لأن معنى 
الاحاطة فى أجمعين أظهر منبا فى كلهم لأن أجمعين مشتقة من الاجتاع وكل 
لااشتقافق له وما مابعد أجمعن فتبع لجمعن وإنغا کان ذلك لاهم کرهوا إعادة 
لفظ أجمعين فرادوا ألفاظاً بعد أجمعين تبعا له لأنها لامعنى ها سوى التبع فلهذا 
وجب أن تکون عد أجمعين فإن قيل أجمع وجعاء ومع هل هن من معارف آم 
نکرات قیل ھی ا والذى يدل على ذلاك آنا تکون تا كيدا للمعارف حو 
جاء الجيش أجمع ورأيت القبيلة جمعاء ومررت بهن جمع م فلما کانت تأکیدا 
للمعارف دل على آنا معارف فإن بل فلم كانت غير معروفة قيل أما مع 
فللتعريف ووزن الفعل وما جمعاء فللالف والتأنيث حو صحراء وما جمع 
فللتعريف والعدل عن أجمع وجعاء وقياسه جمع حمر فعدل وحركٌ فاجتمع فيه 
العدل والتعريف رأما كلا ركلتا ففبهما إفراد لفظى وتئنية معنوية والذى يدل عل 
ذلك ہما تار يرجح الضمير اليما الافراد إعتبارا | باللفظ بتارة بالتشنية اعتبارا 
بالمعنی وقال الله تعالى : كلا الجتتين آتت كلما فر الضمير إلى اللفظ فأفرد . 


2۷ 


ثم قال الشاعر : 


کلا خرن ذو رجال کانہم اسرد الشى من كل أغلب ضيعم 
وقال الفرزدف : 
کلاھما حن جد الجری بینہما قد أقطعا وکلا آنفیہما راب 


فد إلى اللفظ والمعنى ققال أقلعا اعتبارا ا معنى وقال راب اعتبارا باللفظ والذى 
يدل على أن الألف فيبا ليست للتثنية أنها لو كانت للتشية لانقلبت فى اللصب ‏ 
والحر إذا أضيفتا إلى الظهر لان الأصل هو المظهر تقول : رایت كلا الرجارن 
ومررت بكلا الرجلين ور أيت كلا المرأتين ومررت بكلتا المرأتين فلو كانت للتثنية 
وجب أن تنقلب مع الظهر فلمّا ل تتقلب دل على أنه الالف المقصورة وليست 
ية وذهب الكوفيون إلى أن الألف فيا للتثنية واستدلوا على ذلك يقول 
الشاعر : [ 
فی کلت رجلیہا سلامی واحدة كلتما مقرونة برائدة 

نرد فی قولہ ر کلت ) فدل على ہا کلتا مشنی واستدلوا على ذلك ایضا بان 
الألف فما تنقلب إلى الياء فى حال النصب وال جر إذا أضيفتا إلى المضمر تقول 
رأيت الرجلين كليمما ومررت بالرجلين كلما وكذلك تقول رأيت امرأتين 
کلتیہما ومررت بالمراتین کلیتہما ولو کانت الألف المقصب وة لم تىقلب كألف 
عضا وحوها وماذهب إليه الكوفيون ليس بصحیح فاما استدلاهم بقول الشاعر ف 
البيت المتقدم فى كلتا رجاجما سلامى واحدة فلا حجة فيه لأنه يحتمل أن حذف 
الألف لضروة الشعر رأما قولحم أنها تنقلب فى حال النصب وال جر إذا أضيفت إلى 
المضمر قلنا إما قلبت مع المضمر لأنبا أشببت ألف ( إلى وعلى ولدى ) فلما 
أشبها قلبت ألفها مع المضمر ياء ا قلبت ألف إلى وعلى ولدى مع المضمر فى 
إلياك وعليك ولديك ورجه المشاببة بينہما وين هذه الكلمة أن الكلمة يلزم دخويما 
على الاسم ولانقع إلا مضافة ج) أن هذه الكلمة ضما حال فى النصب وال جر وليس 
ها حال الرفع فإن قيل فهل يجوز توكيد النكرة قيل إن كان التوكيد بتكرار المعنى 
فقد احتلف النحويون فى ذلك فذهب البصريون إلى أنه لاججوز ذلك لان کل 
واحدة من هذه الألفاظ التى يرّكد بها معرفة فلا يجوز أن يجرى على انكر تأ کید 
کا لاججوز أن ججرى عليما وصفاً وذهب الكوفيون إلى أنه يجوز واستدلوا على جوازه 


0۸ 


بقول الشاعر : 
كه شاقه أن قيل ذا رجب يليت عة حول كله رجب 

جر كلا على التوكيد بحول فكة وهذه نكرة واستدلوا أيضا بقول الشاعر : 
إذا القعود کر فیا حفدا یما جدیدا کله مطرا 

فا کد يوما وهو نکر بکله واستدلوا أيضا بمول الاخر .. وقد صرت الہک 
یوما اعا .. ومااستدلوا په من هذه الاأيات لا-حجة قیه ما قول الشاعر : يالیت 
عد حول کله رجبا : فالرواية : ليت علق حول کله وجب . بالاضافة وهو 
کله مطردا . فیتحمل أن یکون تاکیدا للمضمر فی جدید والمضمرات لاتکون إلا 
معارف وكان هذا أولى لاه أقرب إليه من اليوم فعلى هذا يكون الانشاد بالرفع وأما 
قول الأحر قد صرت البكرة يوما أجمعا فلا يعرف قائله فلا تكون فيه حجة ثم لو 
ضمت هذه الأبيات على ماورده فلاجوز الاحتجاج بہا بل نقلتما نقلتما وشذوذها 
فی بابہا والشاذ لایحتج به . 

باب نعم وبئس 

إن قال قائل هل نعم ويعس امان أو فعلان قيل اختلف النحويون فى ذلك 
فذهب البصريون إلى أنہما فعلان ماضيان لايتصرفان واستدلوا عل ذلك من ثلاثة 
وجه الاول أن الضمیر يتصل بہما على حد اتصال بالاأفعال فانہم قالوا نعما رجلين 
ونعموا رجالا ک) قالوا قاما وقاموا . والوجه الثانى فى أن تاء التأنيث الساكنة التى ل 
يقلبها أحد من العرب فى الوقف تتصل بالافعال نحو نعمت المرأة وبشست ال جارية 
والوجه الثالث أنهما مبنيان على الفتح كالأفعال الماضية ولو كانا اسمية لما بيا على 
الفتح من غير علة وذهب الكوفيون إلى أنهما امان واستدلوا علل ذلك من خمسة 
أوجه الأرل نهم قالوا الدليل على أنهما امان دخول حرف الجر عليها وحرف الجر 
نتس بالاسماء قال الشاعر : 
لست بنعم الجار يلف بيه أحا قلة أو معدم المال مُصرما. 


وحكى عن بعض العرب آنه بشر بمولودة فقيل نعم المولودة مولودتك فقال والله 
ماهى بتعم المولودة تصرتها بكاء وبّها سرفة وحكى بعض المرب أن قال نعم السير 


على ببس اليد فأدخلوا عليها حرف الجر وحرف الجر مختص بالاسماء فدل على ' 
أنهما أسمان والوجه الثانى أن العرب تقول يانعم المولى ونعم النصير فنداؤهم نعم 
يدل على نما امان لأن النداء من خحصائص الأسماء والوجه الثالث أنهمن قالو 
الدليل على أنهما ليسا بفعلين أنه لايحسن اقتران الزمان يما كسائر الأفعال ألا 
ترى أنه لايحسن أن تقول نعم الرجل أمس ولابعس الرجل غدا فلما لم جسن اقتران 
الزمان بہما دل على أنما ليسا بفعلين والوجه الرابع أنهما لايتصرفان ولو كانا فعلين 
يعصفان لان التصرف من خصائص الأفعال فلما م يتصرف دل على أنہما ليسا 
بفعاین والوجه الخامس آنه قد جاء عن العرب أهم قالوا نعم الرجل زيد وليس ف 
أمثلة الأفعال شيءِ على وزن فعیل فدل على صحة ماذهبنا إليه وهو مذهب 
البصريین وأما مااستدل به الكوفيون ففاسد أما قولهم أنهّما امان لدخول حرف 
الجر عليمما فقلنا هذا فاسدا لان حرف الجر إنغا دحل عليمما علل تقدير الحكاية 
فلايدل عل أنهما امان لأن حروف الجر قد تدخل على تقدير الحكاية وهو فعل 
فق الحقيقة كقوله 
وله ماليلى بنام صاحخبه.. لا غخلاف أن نام 
فعل ماض ولايجوز ان يقال إنما هو إسم لدحول حرف الجر عليه فكذلك هاهنا 
وللا تقدير الحكاية ل بحسن دخول حرف الجر على نحم وئس ونام التقدير فى 
قوله : س 

.. ألستٌ بنعم الجار يوولف بيته.. الست بجار معقول فيه نعم ال جار وكذلك 
اسقدیر فى قول بعض العرب والله ماهى بنعم المولودة والله ماه بولودة فيقال فيا 

نعم المولودة وكذلك التقدير فى قول لأر : : نم السير على يقس الغير ا 
فيه بعس العير وكذلك التقدير فى قول الشاعر . والله وماليلى بنام صاحبه . والله 
مالیل بلیل مقول فيه نام صاحبه إلا أ: نهم حذفوا الموصوف وأقاموا الصفة مقامه 
کقوله سبحانه وتعالی : أن إُعْمَّل سابغات ای دروعا سابغات فصار التقدير فيه 
لست بمقول فيه نعم اجار وماهى قول فيا نعم السير على مقول فيه بس العير 
رماليلى بمقول فيما نام صاحبه ثم حذفوا الصفة التى هی مقول فيه فأوقعوا المحکی 
بہا موقعھا وحذف القول بہا فی کتاب الله تعالى وكلام العرب وأشعارهم أكثر من 
أن يحصى فدخل حرف الجر على هذه الأفعال لفظاً ولكن أن كان حرف الجر 
داحلا على هذه الأفعال فى اللفظ إلا إنه داحل على غيرها فى التقدير فلا يكون 


فيه دليل على الأسمية وأَمّا قرحم أن العرب مقول يانعم المولى ونعم النصير والنداء 
من خحصائص الا ماء فتقول : المقصود بالنداء حذوف للعلم به والتقدير فيه يالل 
نعم المولى ونعم النصير أنت وأما قولمم أنه لايحسن اقتران الزمان بما اجوز 
تصرفهما فنقول إن امتنعا من اقتران الزمان الماضى والمستقبل بهما وسابا التصرف 
ل نعم موضوعة لغاية المدح وپس موضوعة لخارة الذم فجعل دلا لہا على الزمان 
مقصورة عل الآن لاناك غا تمدح وتذه بجا هو موجود ف المدوح والمذموم لابج 
سيكون فى المستقبل أما توم انه قد جاء عن العرب انهم قالوا : تعم الرجل زيد 
فنقول هذه رواية شاذة تفرد بها طرب وحدة ولعن صحت فليس فيا 
حجة لان هذه الياء نشأت عن إشباع الكسة لأ ف م ٠‏ لوم بشي 
النون وكسر العين وأشبعت الكسرة فنشات الياء وهذا كثير فى كلامهم فإنه لما 
كان على وزن فيل من الأسماء والأفعال وثانيه حرف من حروف الحلتق ففيه أربعة 
وجه أحدها استعماله على أصله كقولك فحذ وقد ضحاك والثالث إتباع فانه 
عينه فى الكسر كقولك فی وقد ضیجك وارابع کسر فاه وامکان عینه قر 
کسرها إلى الفاء غو حو قولك فخ وقد ضجك فكذلك نعم فيما آريع لغات ني 
فتح النون وکر ا وهو الاصل وعم بفتح النون وسكون العين وبضم وكسر 
ا والعين 5 بكسر النون وسكون العين وأما نعم بالياء فإنما نشأت فيه الياء 
عن إشباع الک گسرة کا قال الشاعر : 
کان بفتخاء الجناحين لقوة عل عل منی أطاطىء شمال 


اعد لى بيضال أصبحت كلقن ابال 


أ يأتيك ولأنباء تنمىّ با لاقت لب بني زياد 
وهذا أكثر من أن عصی .... فن قیل فلم وجب أن یکون فاعل نعم وشس 
اسم جنس قیل لوجهين أحدهما أن نعم ڄا وت ضعت للمادح العام ويعس للذم العام 
حصں فاعلها ةط ۳ والوجه اتان إا وچب أن يکون اسم دس لدل عل 
أن املو والذمرم مستحة مسقحق لمل الم فى ذلك اجس نان ال ۳ جار 
الذكر يشبه الفكرة 9 لابعلم إلى أی ٿیء یعود حتی یفسر ونعم ویش لایکون 
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ناعلها معرفة محضة فلمّا ضارع المضمر فاعلها جاز الأضمار فيها فإن قيل فلم 
فعلوا ذلك قيل إا فعلوا ذلك طلباً للعخفيف والايجاز لأنهم ابدا يتوخون الاججاز 
والاحتصار فى كلامهم فإن قيل فكيف صل التخفيف الاضمار على شریطه 
التفس ر قيل لان التفسير إا يكون بنکة كرة منصوبة نحو نعم رجلا زيد والنكرق حف 
من المعرفة فإن قيل فع ماذا أنتصبت النكرة قيل على ابيز فإن قيل فلم رفع زيد 
ى قوم نعم الرجل زيد › قيل فيه وجهان : احدھما ان یکون مرفوعاً ٻالابتداء > 
نعم الرجا هو الخبر وهو مقده على المبتداً و التقدیر فيه زيد ا نعم الرجل | لا آنه 
تلم عله قوم مروت به السكين واقدير في سكين مررتٌ به فان قيل 
فاين العائد هاهنا من الخبر إلى معدا لان الرجل لا کان شائعا فى الجنس کان زيد 
داحلا مته فصار بنرله العائد الذى يعود اليه منه فصار كقول الشاعر : 
فأما القتال لاقتال لديكم ولك سيا فى عاض المواكب 
فإن القتال مبتداً وقوله لاقتال لديكم خبر ولیس فيه عائد لان قوله لاقتال 
لديكم نفى عام لأن لا تنفى الجنس فاشتمل على جميع القتال فصار ذلك جيزلة 
العائد إليه وكذلاك قول الشاعر : 
فما الصدور لاصدور لجعفر ولکن أعجازا شديدا صريرها 
والوجه الٹانی ان یکون زید مرفوعاً لانه حبر مېتداً ذو کأنه ما قي نعم 
الرجل قيل من هذا الممدوح قیل زد ی هو زيد وحذف المبعداً کثیر فی كلامهم 


باب حېذا 
أن قال قائل ما الأصل فى حبذا قيل الأصل فى حبذًا بب ذا إلا أنه ا 
اجتمع حرفان متحركان من جنس واحد استشقلوا اجتاعهما متحركين فحذفو 
حركة ارف الاول وادغموه فی الثانى فصار حب ورکبوه مع ذا فصار بمنرلة كلمة 
احدة ومعناها الممدح وتقريب الدوح من القلب فن قيل قلت إن الأصل حبب 
على فعل دون غعل وفعل قيل لوجهين احدهما أن اسم الفاعل منه حبیب على وزن 
فعیل وفعیل أ کار مایجیء فیما فعله فعل نحو شف فھو شریف وظرف فهو ظریف 
ولطف فهو لطيف وماأشبه ذلك والوجه الثانى أنه قد حكى عن بعض العرب إله 
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فعل الضّمة من الباء إلى الحاء کا قال الشاعر وحبٌ با مقتولة حين تقتل فدل 
على آن أصله فعل فان قيل فلم جعاوهما بمنزلة كلمة واحدة قيل إنما جعلوهما جنرلة 
كلمة واحدة طلباً للتخفيف عا ی ماجرت به عادام فی کلامهم فان قیل فلم 
ركبوه مع المغرد لمذكر دون المؤنث والمثنى وامجحموع قيل لأن المغرد المذكر هو 
اأسل و والتأنيث والتثنية والجمع كلها فروع عليه وهى أثقل منه فلما أرادو 
التركيب كان تركيبه مع الأصل الذى هو الأحذ أولى من تركيبه مع الفر ع الذى 
هو الأمثل فإن قيل فلم كانت حبذا فى التثنية والجحمع والتأنيث على لفظ واحدة 
قيل إا كانت كذلك نحو حبذا الزيدان وحبذا الزيدون وحبذا هند لأنہا جرت فى 
کلامھم ججری المثل والأمغال لا تتغير بل تلزم سنة واحدة وطريقة واحدة فإن قيل ف 
الغالب على حبذا لأمية أو الفعلية قيل اختلف النحو يومه فى ذلك فذهب 
اکارہ إلى أن الغالب عليما الأسمية وذلك لأن الاسم أقوى من الفعل فلما رکب 
اح دما مع الاخر کان التغليب للاقرى الذى هې و الاسم دون الاضعف الذى هر 
الفعل وذهب بعضهم إلى أن الغالب عليما الفعلية وذلك الجزء الأول منبا فعل 
فغلبَ عليا الفعلية لأن القوة للجزء الأول وذهب اخرون إلى أنها لايغلب عايما 
اسمية ولافعلية بل هى جهلة مركبة من فعل ماض واسم وهو فاعل فلايغلب أحدهما 
على الآحر فإن قيل فماذا يرتفع المعرفة بعده نحو حبذا زيد قيل لنمسة أوجه الوجه 
الأول أن يجعل حبذا مبتدأً وزيد خبو والوجه الثافى أن تجعل ذا مرفوعا بحسب 
ارتفاع الفعل بفعله وتجعل زیدا بدلا منه والو وجه الثالث أن تجعل زيدا خير مبتدا 
ذو کان لا قیل من هو قیال زید آی هر زید والوجه رابع أن تجعل زید مبتدا 
وحبدا حبن والوجه الخامس أن جعل ذا زائدة فيرتفع زید بحب لاه فاعل وهو 
أضعف الوجوه فان قيل فع ماذا تنتص الفكرة بعده قيل إنمّا تنتعب الفكرة 
بعده عل الفييز آل تری اناك [إذا قلت حبذا زيد رجلا وحبذا عمرو راکبا خسن 
فيه تقدير مر كأنك قلت ۸ ن رجل ومن راکب کا قال الشاعر : 
ياحبّذا جبل الپان من جبل وحبذا ساكن الان من کانا 
نذهب بعض ال نرين إل أنه أن کان الاسم غير مشتتق شت نو حبذا زید رجلا 
کان منصوبا على الفييز وان کان م شتقا سو حبذا عمرو راکبا کال منصوباً على 
الال . 


إن قال قائل لِم زيد ما فى التعجب » نحو : ما أحسن زيداً » درن غيرها ‏ 
قیل لن « ما ٠‏ فى غاية الإبمام . والشىء إذا كان مبما كان أعظم ف النفس » 
لالحټاله أمورا كثرة › فلهذا كان زياد ہا فى التعجب أول من غيرها » فإن قيل 
فامعاها » قیل ٠‏ اخعلف النحويون » شىء أحسرن زیدا وذهب بعض النحويين 
مر یون إل آنا معنی الذى › وهو ف موضع رفع بالابتداء » « وأحسن ١‏ 
صله » روخن حذوف » وتقدیره « الذى أحسن زیدا شیء ۲ وما ذهب اليه 
سيبويه وال كثرون أولى » لأن الكلام على قولحم مستقل بنفسه لا يفتقر إلى تقدیر 
شىء » وع القول لاخر يفتقر إلى تقدير شىء » واذا كان الكلام مستقلا 
نفسه » مستخنياً عن تقدير » كان أولى مما يفتقر إلى تقدير » فإن قيل : ھل 
« أحسن فمل أر اسم ؟ قيل ٠‏ الف النحويون ى ذلك ء فلحب البصريون 
إلى أنه فعل ماض » واستدلوا على ذلك من ثلاثة أوجه » الأول : أنهم قالوا : 
الدليل على اله شل ٠‏ أ إا عل ياء امير فإن نرن اة تسحيه مر : ما 
أحسننی وما أشبه » ولو قلت فى نحو ا شتی ل لی م مز فلم 
دحلت هذه النون عليه دل على أنه فعل » والوجه الثافى : نم قالوا : الدليل 
على آنه فعل » أنه ينصب المعارف والنكرات » وأفعل | کن اما ا سے 
النكرات » دل على أنه فعل ماض: » والوجه الثالث : أنہم قالوا : الدليل: على 
أنه فعل ماض أنه مفتوح الآخر » فلو لم يكن ملا لا ن ا ا على الفتح 
رجه ٭ اذ لو کان اسما لکان جب آن یکون مرفوعا لوقوعه حباً ما قبل بالإجماع ۽ 
فلما وجب أن يكون مفتوحا » دل على أنه فعل ماض . 


وذهب الکوفیون إلى ائه اسم » واستدلوا على ذلك من ثلاثة أوجه › الأول : 

نهم قالوا : الدليل على أنه اسم » أنه لا يتصرف » ولو کان فعلا لوجب أن یکون 
ا لأ التصرف من خصائص الأنعال ا م عر ۽ دل عل آنه لیر 
بفعل » فوجب أن يلحق بالأسماء . والوجه الثاني : أنہم قالوا : الدليل على أنه 
اسم > آنه يد زه التصغير ( والتصسغير من خحصائص 0 : 

یا میلح غوانا شن لل لن من هاؤليائكن الضال والسّم 


٤۷ س ابن الاناری ہے اسار العربية س‎ ١ 
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والوجه الثالث : أنہم قالوا : الدليل على أنه اسم » أنه بفتح نحو ما أقومه وما 
بيعه » كا يصح الاسم ف نحو « هذا أقرم منك ٠‏ و ١‏ أببع منك » ولو أئه فعل 
وجب ان يعتل كالفعل حو أقام وأباع ف قومم « أباع الشيء اذا ٠‏ گرضه, ليع ۲ 
فلما م يعتل وصح كالأسماء . مع مادخله من الجحود والتصغير » دل علل أنه 
اسم » والصحيح ماذهب إليه البصر يون » وأماما استدل به الكوفيون ففاسد . 

أما قومم : إنه لايتصف فلا حجة فيه » ولانا أجمعنا على أن عسى وليس 
فعلان » ومع هذا لا ينصفان » وكذلك ههنا صيغة لا تختلف » لتكون دلالة على 
امعنى الذى أرادوه » ونه مُضَمَّن معنى ليس فى أصله . والوجه الثانى : إغا ل 
ينصرف لان الفعل المضار ع يصلح للحال والاستقبال » والتعجب انما يكون مما 
هو موجود فى الحال فيما مضى » ايكون التعجب نما لم يقع » فلما كان 
المضار ع يصلح للحال والاستقبال كرهوا أن يصفوه إلى صيغة تحتمل الاستقبال 
الذى لايقع التعجب منه » وأما قوم : إِنه لايدجله والتصغر وهو من خحصائصس 
الأماء » قلت : الجواب عنه من ثلاثة أوجه : الوجه الأول : أن التصغير ههنا 
لفظى » والراد الصدر » فلما رادو تصغير المصدر صغروه » بتصغير فعله > لأنه 
يقوم مقامه » ويدل عليه » فالتصغير فى الحقيقة للمصدر لا للفعل » والوجه 
الثانى : أن التصغير إنما حسن فى فعل التعجب » لأنه لا لزم طريقة واحدة أشبه 
الأماء » فدخله بعض أحكامها » والشىء إذا أشبه الشىء من وجه لا يغرج 
بذلك عن أصله » كا أن اسم الفاعل حمول على الفعل فى العمل فلم رج 
بذلك عن كونه اما » والفعل محمول على الاسم ف الاعراب » وم جخرج عن كونه 
فعلا » فكذلك ههنا »› والوجه الغالث أنه إغا دخله التصغير حملا عا باب 
١‏ أفعل » الذي للتفضيل والبالغة لاشتراك اللفظين فى ذلك » ألا ترى أنك لا 
تقول « ماأحسن زيداً » الا من بلغ غاية الحسن ۽ ڳا لاتقول ١‏ زيد أحسن الق 
الا من كان لهم ف الحسن ؟ ؛ فلهذه المشابهة بينهما جاز التصغير فى قرله 
« ياما آمیاح غرلانا » کا تقول « غرلانك ملح الغزلان » وما أشبه ذلاك » والذى 
يدل على اعتبار هذه المشابة بينهما » أنهم لوا أفعل منك » وهو أفعل القوم ۽ 

على قوشم ما أفعله » فجاز فيمما » ما جاز فيه » وامتنع فہما ما امتنع فيه » 
فلم يقولوا : هذا أعور مناك › ولا أعور القوم › لأنہم لر يقولوا : ما أعوره › 


قالوا : هو أقبح عواً منك » رأقبح القوم عورا » کا قالوا : : ما قبح عورهِ ‏ 
ذلك م يووا هو أحسن منك حسناً » فيزكدون » کا م يقولوا » ما أحسن 
زیدا حسنا » فلما كانت بينبما هذه المشابهة دخله التصغير حلا على أفعل الذى 
للتفضيل والمبالغة » وآما قوم : أنه يصح کا يصح الاسم . قلنا التصحيح حصل 
من حيث حصمل التصغير » وذلك لحمله على باب « أفعل ٠‏ الى للمفاضلة . 
بلأنه أشبه الأماء لأنه لزم طريقة واحدة . فلما أشبه الاسم من هذين الوجهين لا 
رجه ذلك عن کونه فعلا » کا آن ما لاينصرف أشبه الفعل من وجهين ل خرجه 
کونه اسما » فكذلك هنا هذا الفعل وان شه الاسم من وجهرن لا خر جه 
ی ن کونه فعلاً » على أنه تصحیحه غير مستنکر فان كثيراً من الأفعال المنصرفة 
جاءت مصححة كقوفم أعيلت المراأة واستنوق الجمل واستتيست .الشاة واستحوذ 
عليہم » قوله تعالى « استحوذ عليهم الشيطان » وهذا أكار فى كلامهم » والذى 
يدل عل تصحيحه لايدل على كونه اسما » أن أفعل به جاء فى التعجب مصححا 
مع کونه فعلا نحو أقوم به » وأبيع به » فكما أن التصحيح ف أفعل به لا بخرجه 
عن كونه فعلا » فكذلك الصحيح ف ٠‏ ماأفعله » لاجغرجه عن كونه فعلا . 


وقد ذکرت هذه المسالة مستوفاه فى المسائل الخلافية فان قيل > فلم کان فعل 
التعجب منقرلا من الئلائى دون غين ؟ قيل لوجهين أحداها : أن الأفعال عل 
ضریین » ثلائی ورباعی » فجاز نقل الثلا إل ارباعى » لأنك تنقله من أصل 
4 ی آصل > ول رز الفعل الرباعی إلى الخماسى › لانه تنقله من أصلٴْ إلى عير 
اصل > لان الخماسی لیس باصل » والوجه الفانی : أن الثلائی أحف من غیه . 
فلما کان خف من غين . احتملل زيادة الممزة . وأما مازاد على الثلانی فهو ثقيل 
فلم حمل الزيادة » فإن قيل فلم كان المزة أول الزيادة > قیل لان الاصل ف 
لريادة حروف المد واللين » وهی الياء والواو رالألف فأقامو الهمزة مقام الألف . 
انما قريبة من الألن . ونما أقاموها مقام الألف لان الألن لا يتصور الابتداء 
ا لأا لا تکون إلا ساكنة والابتداء بالساكن محال » فكان تقدير زبادة الألف 
ههنا أولى ‏ لأنها أحف حروف العلة . وقد كثرت زياد هما فى هذا الحو » نحو 
أف وأسرد » وما شبه ذلك » فإِن قیل : فهادا ينعصب الاسم فى قوم : ما 
أحسن زیدا » قیل لأنه مفعول أحسن » لأنه أحسن لا تقل بالممرة صار 


11 


متعديا » بعد ان کان ا قو ع الفعال 
عليه » فان فيل ٠‏ َل لايشتق فعل التعجب من الألوان والخلق ؟ قيل لوجهين : 
أحدها : أن الاصل د فى اعا أن تستعمل على أكثر من ثلاثة أحرف“ ومازاد 
على تلائة أحرف لايبنى منه فعل التعجب » والوجه الا أن هذه الأشياء ا 
كانت ثابعة فى الشخصس لاتکاد تتخیر . جرت ججری أعضائه إل تی لامعنی للافعال 
فيا »> كاليد والرجل وما أشبه ذلك . فکما لامجوز أن يقال : ما يده وا 
ماأرجله » من اليد والرجل . فكذلاك لاخجوز أن يقال . ما اجره وأسوده > فان 
کان المراد بقوله ماآيده » من اليد > بمعنى النعمة » وما أرجله » من الرجاَةٍ » 
جاز » وكذلك ان كان المراد بقوله ما أحهمره من صيغة البلادة » لامن الحمرة ر 
آُسوده من .السودد > لامن السواد جاز »› وإعا جاز ف ده الأشياء لہا ليست 
بألوان ولا حاق » فإِٺ قيل › فلم استعملوا الأمر ف التعجب » نحو : اخسن 
بريد » وما أشبه » قيل › إنما فعلوا ذلك لضرب من المبالغة فى المدح » فإ قيل › 
فما الدليل على أنه ليس بفعل أمر » قيل الدليل على على ذلك أنه يکون على صيغة 
واحدة فى جميع الأحوال > فتقول : بارجل اخسن بريد » وبارجلان سين بزيد › 
ويارجال أحسن بريد » ویاهند اخسن بزید › ویاهندان اخسن بزید › ویاهندات 
أحسن بريد › فيكون مع الواحد والاثنين والجماعة والمؤنث على صيغة واحدة › 
أنه لاضمیر فيه » ولو کان أمرا لكان يغى أن جختلف ف الي ء فقول | 
خسنا بزید › وی جمع امدکر : أحسنوا وفى إفراد الموّنث : أحسینى » وى جمع 
المؤنث : سين » فتاتی ‏ بضمير الاتنين والجماعة والمؤّنث » فلما كان على صيخة 
واحدة دل عل أن فة لفظ الام ومعناه انبر . 


فن قيل : فما موضع ال جار والجرور فى قوم ( آخسين بزيد ) قل : موضعه 
الرفع » لأنه فاعل أحسن » لأنه لا كان فعلا » والفعل لايد له مم فاعل › » جعل 
اجار واجرور فى موضع رفع لأنه فاعل » » قال الله تعالى « وكفى بالله ولا وكفى 
الله شهيداً » أى وكفى الله وليا » وكفى الله شنهيدا ء ولباء زائدة ء فكذلك 
ههنا الباء زائدة > لان الاصل ف ۱ اخسن بزید ١‏ اخسن زیدا ‏ آی صار ذا 
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ڏا حسن > تم تقل الى لفظ الأمر » وزيدت الباء فرقا ب ين لفظ الامر الدى 
لتعجب ¿ ٠‏ ين لفظ لأر الذى لااد به التعجب » لوج الغا : أنه لا کان 
معنی الكاد ) ياحسن ات بريد » أدخلوا الباء ْ لان ات تعدی رف الجر (٤‏ 
فگذلاف دخلا الباء 


وقد ذهب بعض النحويرن أ ن الجار واججرور فی موضع النصب › لانه 
يقدر ف الفعل ضمي هو الفاعل › > کا یقدر فی « ما أحسن زیداً » واذا قدر 
ههنا فى الفعل ضمير هو الفاعل » وقع ال جار والجرور فى موضع المفعول » وكان فى 
موضع نصب » والذى اتفق عليه أكثر الحو وين » هو الأول » وكان الأول هو 
الأول > لأن الكلام اذا کان مستقلا بنفسه من غير إضمار کان ول ما يفتقر 
إل إضمار » م حَنْل ١‏ أخسينْ بيد ٠‏ على ١‏ ما أحْسّن يدا » فى تقدير 
الاضمار لايستقم » لأن « أحسين » إا أضمر فيه » لتقدم ماعليه » لأن ١‏ ما ) 
مبتدأ » و ١‏ أخسين » خبو وابد فيه من ضمير » يرجع الى المبتدأ » بخلاف 
١‏ أخسين بزيد ٠‏ فإنه م يتقدمه مايوجب تقدير الضمير » فبان الفرق بينهما . 


ثالثا : أسلوب التوكيد وعلم المعالى 


تعرض النيحاة لاسلوب التوكيد متغرقا فی مواضع من ابوابہم مثلما نجده عن 

١‏ ابن يعيش » فى شرح « المفصل ٠‏ فى أبواب ( توکید لفظی ومعنوی النعحت 
الحال ‏ المفعول المطلق ‏ القييز س البدل ) ولم ينظر نظرة كلية إلى أن هذا 
کله من باب التوکید › يضاف إلى هذا فصل من « الاتقان » للسيوطى من 
لقراءات الخاصة » الوقف والابتداء » الفصل والوصل » النبر والأدغام .... الح . 
اسلوب التوكيد فى القرآن» مبحث التركيد موزع فی أبواب متفرقة من كتب 
لحو العربى » ويسيطر عليه قضية العامل » أما فى الكتب البلاغية فهو أيضا 
تر رعا ل ا البلاغة » وهو تد جزئياته فيا كلها » فله 
مباحث ف علم المعاى » فى باب « أضرب الخبر » وفى « ال جملة الأسمية ٠‏ وف 
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القصر ١‏ وف ٠‏ اتقام ٠‏ وف ١‏ اللاب ١‏ وى علم الا » هو مح ل 


وی علم البدیع بده ف تأکید الد ما یشب الم » وف تأکید الم با ينب 
المدح ( وف باب الترداد su‏ ا . 


وى باب علم الصرف » نجده فى ناء على صيغ ية مل ( كال ) و 
( فعیل ) و ( فعول ) و (فعلل ) مثل ( لّوا ) و ( کبکبوا ) ونی ترکیب 
اللفظة صرتيا مثلا « وإ منكم لمن ليطن » . 

أما فى القراءات القرآنية » فنلمسه فى تقطيع الآى تقطيعا صوتيا لالإتكاء على 
مبنى بعينه يوغر التقطيع الصو » والتوكيد عند النحويين : اهر نوية يتبنول 
فیہا آثر العوامل » بيا يرعى البلاغيون مقام اللغطاب أو نفسية السامع » شکا أو 
إنکاراً او تکذیا () 

رابعا : الطباق 

يستخدم فى القران استخداما نفسيا فى جال الترغيب والزهد » وذلك ليزداد 
المؤمنون اطمعنانا » وأهل الكتاب خوفا » وأيضا لإطماع الكفار فى الإان › 
وتحذير المومنين من الحصيان > ولذلك فی القران دوما البشارة مع النذارة والحنة 
والنار . 

وقد يکون المدف سخرية کا فى ١‏ شعر جرير ومدرسته ٠‏ وهذه وظيفة أخرى 
للطباق » وكذا فى جال الفخر ( انظر قصيدة عمرو بن كلثرم ) 

حامساً : علم المعالى ‏ بن النظرية والتطبيق 

إن جهد السكاكى من مباحث علم المعانى کان قاصاً عما. طبقه مثل 

الزخشرى فى علم المعانى من خلال الاعجاز القرانى » مثال ذلك ماجده عند 


الزخشرى من تعرض ل جماليات استخدام التصغیر ‏ التذكیر س 
اسماء الاشارة ‏ الاسماء الموصولة .... اح . 


راجح مح الشة مين الول ف ١‏ فن القول 8 وكذلك فف ا ليحو المقارن کتاب Grammer‏ 
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ولمذا فقد وجدنا أن باباً فى النحو مثل : « التصغير ٠‏ يستعمل فى موضوع 
للتحقير والتقليل » وف موضع للتمليح » وفى ثالث للتقريب > وفى رابح للتعظم › 

وإذن مت أبراب ينبغی استخلاصها من علم النحو وادراجها فى علم 
امعان » وهى تلك الابواب التى یمکن جریدها جردا جماليا فى مواطن الاستخدام 
الأدبى » واسترشاداً فى هذا امجال يمكن الرجو ع إلى حى عن تطبيقات الزخشرى 
البلاغية فى باب الإعجاز القرآنى . 

سادسا دراسة تحليلة لأسلوب الشعر الجاهى 
ي ضوء علم العاف 
مقلا فى « أضرب الخبر » من أساليب التركيد الباء الائدة » قال النابغة . 


وللت بمستبق أا لاأ 

على شَعَّنْ » أى الرجالم المهذبُ 
وقال امرؤ القيس 
ألا يما الليل الطريل ألا نجل 

يصبح وما الإصباح منك بأمثل 
والتكرار مثل قول امرىء القيس 


ژوم دلت الخذر حدر عنيزة oss‏ انح 
سابعا : عن أسلوب ابر والأنشاء 
موضوع ١‏ احبر ٩‏ يرجع فيه إل ١‏ علم الحديث ۲ » ففى الحديث صادق 
وکاذب > ۴ پرجع أیضا إل اعلم الکلام » س راجع كلام ا لجاحظ عن ابر 
س وقصيدة ( هر عوادی يوسف ) فأو عام باستخدامه اللفظ الغريب ينقل إلى 
الممدوح جو البادية رالعرب ؛ والممدوح عرب هو عبد الله بن طاهر حاك 
خر ل ( ٤‏ إن أا مام ي بشي اجو شک مض سس ا الافظة الغامضة 


ذا ز فقصيدته تعد a ٠‏ . 


امنا : موضوع ابر والإانشاء 
ما کل اما أسبق _ احير أم الانشاء ؟ ميتافيزيقيا » فإن وجود الله 
کان حبرا فى ضمير الغيب » حتى أطلعنا الله سبحانه عليه »> هذه نأحية . 
ناحية أخرى » فهى متصلة بصفات الله الذى يعلم ماججرى فى الكون قبل 
حدوثه فیا لیکون إنشاءُ ( إغا َم إذا أراد شيعا أن يقرل له كن فيكون ) . 
وهكذا » فإن الانشاء ‏ إذا وقع يكون حبر » بل أن الموضوع من الناحية 
إن الانسان يضمر فى نفسه معنى من المعانى » مثلا : الاب يبتغى جاح أبنه 
اة سن لا لع یو فن فة هد ن لم اء ون ناما 


الفلاسفة ' 


تأاسعا : عبد القاهر الجرجانی 


سے 


تصسحيح ماشاع عن عبد القاهر . 

ى اثار عبد القاهر فيمن بعده . 

عبد القاهر وعلم العا . 

مدرسة عبد القاهر الجرجالى البلاغية . 


pa e) چ‎ 


| تصحيح ماشاع عن عبد القاهر . 
فکرة انظ قال با المعتزلة . » لجدها عند الجاحظ والرماني وعبد اجبار ؛ 
وال تداو تپا بيه آهل السنة » فقال ميا الخطافی الباقلان عبد القأهر . 


وموضو ع التاثير النفسى الدب نبه اليه المعتزلة مثل بشر بن امعتمر 


والجحاحظ والرما وعبكد ا بار وتدا»له اهل السثة کا لای «الأشاعرة 
کالبلاقلای وبك القاهر . 
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لتقف عند عبد الجبار ». الذى رأى أن إعجاز القران ف فصاحة لفظة 
النظوم من ائه جات » من حیٹث وضعها ۽ ومن حيتت موضعها › 
حیت س کترا اإعرابية 3 وهر سپا یری إن الجمال یتحفقی بالق اسیقية ف ف 
خخاصية | اللقظ وف الہ , الجمالية من حت تشکیل اللفظة وموضعها من السياف 
ا اخعنوية 1 کی رز إلا حركة اللفظة الدالة على موقع اللفظة المعنوى 

هذه اللحساسية الحمالية للفظ عن امعجزلة هی مدخلهم إلى الجمال المعنوى » 
وهر هدفهم الأحير ف العبارة ولذلك فهم يعرضون ماد عن امال البديعى . 

أما عبد القاهر فقد نادى بنظرية عبد الجبار » ولكنه ركز كل الجمال فى 
الخاصية الثالثة وهى معانى النحو .... فمدحله إلى الجمال المعنوى هو ناتج عن 
علاقات معنوية بين الألفاظ . 

يبقى موضوعية الجمال » أنه لاحدود مضبوطة له » وقد قال بهذا عبد 
الجبار » حين رأى أن الكلام محصور » وأنه إنما يتفاضل بالنظم » وأنه لالحدود 
تضبط هذا التفاضل ٠‏ 

ويشاد لعبد القاهر مع المعتزلة فى العناية بقيمة التأثير النفسى للأدب ؛ 
إلى أى المدارس البلاغية ينعمى عبد القاهر ؟ 


أنه یں ینتمی حالصا إلى المدرسة الادبية > بالرغم من تحليلاته الادبية الرائعة 

ى ٠‏ الاسرار البلاغية » و «دلائل الأعجاز ) وإلحاحه على التائير النفسى 
الأدب » وتطبيقاته ی هذا السبيل على .فكرة « النظم » , 

وهر أيضا لیس ینتمی إ ای المدرسة الكاامية الطابع : بالرغم من انه اشعری 
اذهب » وأنه حا جج چا جا زظریا ومنطقيا ‏ فى « دلائل الاعجاز » ويفلسف 
ماینتہی اليه من فکر نقدی . 


وإذا كنا نلمح بعامة أنه آدلى فى ١‏ أسرار البلاغة » فهو كلامى فی « دلائل 
الاعجاز ) وح ذلا تلمح ااا من الكلامية ف ) الاسرار ( وومضات مشرقة 
م الادية فى د الدلائل . 
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وحول عبد القاهر يدور خلط نلخصه فيما يل : 


| س يسمون فکرته عر عن ٠‏ النظم ٠‏ نظرية » ومن ناحية الشكل » لو كانت 
كکذلك لوجدنا موضوعاعېا منبونه ف مکان وأسحد أ متقارب ف ۱ الدلائل ۱ أ 
ف j‏ الاسرار ( لاتفاریق سا وناك . 


س ویقو ولون إنه مؤسس نظرية فى علم المعانى . رف علم ابيان اماف 
المعانى » فلم نجد عنده الا ستة موضوعات ت شی التقديم والتاخير فقا 


فروق ابحال » القصر ) الل » الفصل والوصل 
وهن حت عام البيان' سا موضوعا ف )۱ الدلائل ( هر : الكنارة 3 
وموصضصوعین ٤‏ الاسرار شس : إل شه والأستعاره ( والبديع فلل حدا . 


۳ س يقولون آنه موسس عام البلاغة » وهذا تعصب » لاله مسبوق جه ږد 
كي » شارك فيا المغسرون واللغريون والأدباء والكتاب والكلاميون والنقاد ... 
الح , 

إنه ليس مخترعا لفكرة « النظم ٠‏ فهو مسبوق اليما عند ال جاحظ ‏ والخطاى 
والباقلانى ٠وغيرهم‏ » بل مجد فكرته عن النظم بشقيما : التركيب الادبى والتائير 
النفسى موجودة عند ر( الفطالى هي , 

ومفهوم معالى النحو عنده كان شائعا منذ القرن الرابع الهجرى مبذ مناظة 
السيرافى › ومتّی بن يونس . أن شخصيةه عبد القاهر خحطرة ف الدرس 
البلاغی » لاأنه فیا تجمعت آثار من قبله رکان له تأئیر بعید فیمن بعده 

وهو فی جال الببحث البلاغی يئر موضوعات فنا : 
| س معای النح و کا تحددت عند السيراق ومتى بين يو م عنده , 
س مصادره الادبية والنقدية 
۳ س دوقه ۾ کا بادا مثا ق ن اتیارا من دواوین الہحتری وای مام والمتنبى 
ع ب التقد التطسق ٠‏ عنلاه. 

الصورة الاذبية ديه . 
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٦‏ س ماعاله من موضوعات ف علم المعاى » كمها › وماعا جه من علم 
البيان. وكمه » وماعالجه من موضوعات البديع . 

۷ _ الفصاحه والبلاغة والنقاش حوما . 

٩۹‏ هل صدر فى فكره الادي عن أشعرية 

١ ١‏ س جعلهم نظرة النظم مرادفة لنظيته » کا يقولون ف علم المعافى ‏ مع أنها 

| - الزخشرى طبق فكرة عبد القاهر . ولكنه يتألق ف علم المعانى » بيا تالق 

عبد القاهر ف البيان > وذلاك لائشغال ا رخشری ف علم البيال بالدفاع عن 

هئه الأعتزال » أما عبد القاهر فى علم المعافى یتم بالدفاع عن فکرته ف 


النظم ومعانى النحو . ) 
فكرة « الذوق » كمقياس » أخذها ابن الأثير مع نقده التطبيفى « 
ونحلیلات ( 
۳ ہس الرازی » -حظى عبد القاهر فى كتابه ١‏ نباية الاخباز فى دراية الأعجاز ( 
بنصيیب طيب . 


. التبيان‎ ١ اکال ص عبد القاهر فى‎ ٤ 
: س السکاکی م جمع الموضوعات البلاغية » وحددها تعت ثلائة العلوم‎ 
. المعافى رالبيان ابنے > وزاد فى موضوعات علم البديع‎ 
وقد ألحذ عن عبد القاهر فكرة النظم وإن لم يطبقها » وفكرة الذرق » وأشار‎ 
ووضح‎ ٠ إلعبا وإن لم يستخدمها عمليا » أما القزوینی فقد نص السکاکی‎ 
موضه ال ا شواها۔ عباد القاهر الادبة > وکال يرجح ؛ رأف السکا کی مرة‎ 
ورای عبد القاحر مر‎ 


س وف مصر مم جد شیا طریفا عند ابن الإصبع » الذى إمترج اديه الرقد 
بالبلاغة » وصارا امأ واحداً هو ٠‏ البديع ٠‏ وأحذ ابن الى الأسبع عن عبد 
الاح ر فکرة الرظب والذوق کان -خىسسىپ دوق العصر ي رمش اا امال 


Vt 


اللفظى » حتى وإن خلا من جمال معنوی » وهذا ماحاره عبد القاهر › 
ومع ذلك فجوهر المقياس عند الر جلين واحد » اليس الذوق كما عندهما 
فى النظم ؟ ألم يرصدا تأثيراته على النفس ؟ 

۷ س أما بحيى بن حزة العلوى العنى » فقد تاأثر بعبد القاهر تاثا غاية فى 
الطرافة » فهو لم يطلع مباشة على كتابيه « السار ٠‏ و « الدلائل ٠‏ ولكنه 
مع ذلك تأثر به تأثرا قريا » تأثر به عن طرق الزغشرى الذى طبق نظرة 
عبد القاهر > وصرح العلوی بان دافعه إلى تاليف کتابه هو معالحات 
الرتخشرى البلاغية . وقد اطلع « العلوى » على « نہاية الاججاز » للرازى وهو 
تلخيص لعبد القاهر . 


وأطلع على « التبيان » للزملكانى وهو موجز لعبد القاهر . واطلع على 
١‏ مفتاح » السكاكى والذى أفاده من عبد القاهر . زلكن اطلاع العلوى لم يكن 
على كتاب « المفتاح » مباشة » ولكن بواسطة « بدر الدين بن مالك » الذى له 
كتاب « المصباح ) وأطلع العلوى على كتاب « ابن الأثير ) الى اقتبس زبده 
وأفكاره من عبد إلقاهر 


شه عن عبد القاهر أنه مؤسس « علم المعافى » ولكن لم يتصد أحد للجمع 
ا قا و ا ل ا 
ب ا أو من زاوي «الجمال الان فعرض 8 الحادث من 
العبارات إذا تقدم حبرها » وحذف ميا المبدل مئه .... الح » وکتابه « الدلائل ) 
غنی بېذا کله » ولانسی إلحاحه عل ناحية الاير النفسي لاساليب علم العاف . 
٤4‏ س مدرسة عبد القاهر الجرجالى البلاغية' 


هناك اتجاه يرج بين حصائص الكلاميين من البلغاء وأولك الأدباء حتى 
لينہض مدرساة رحده ويتمشل عبد القاهر الجرجانى وكتابيه البلاغيين اللذين شهر' 
ہما ( دلائل الاعجاز (9٩‏ أسرار البلاغة ) . وکلا الكتابن لايفعاً يدور حول 
نظرية واحدة هى نظم الكلام وترتيب معانيه غير أن أحدها يؤكد جانب بناء 


Ye: 


الكلام وصلة معانيه بعضها ببعض » وانهما يؤكد الجانب من بناء الكلام 
وصلة معانيه بعضها يبخض » وثانہما يوكد ال لجانب القأثری من هده العانی 
وبيان مسالكها إلى النفوس . 

أولا : وعبد القاهر متكلم أو بلیغ کلامی الدرس فی کتابه ( دلائل 
الاعجاز ) يعنى ألا وأخيرا بقضية الأعجاز فقط وينصرف اليما انصرافا تاما 
فيجادل عنها جدلا منطقيا . ونجد مثالا من تناوله المنطقى فى دلائل الاعجاز 
مناقشته أن الفصاحة للفظ باعتبار معناه فيقول ( القارىء إذا قرأ قوله تعالى : 

١‏ واشتعل الرس شيبا » فإنه لاجد الفصاحة التى مجدها إلا من بعد ان شی 
الكلام إلى اخ فلو كانت الفصاحة صفة للفظ «١‏ اشتعلملكان ينبغى أن سحسها 
القاریء فيه حال نطقه به فمحال أن تكون للشىء صغة غم لالص الع بلك 
الصفة إلا من بعد عدمه .... الح ) . 

تم عبد القاهر الجرجانى بعد يتحدث ف الدلائل الذى ينتمى فى جمرعة إل 
المدرسة الكلامية حديثا فيا مفاده أن المقاييس الحمالية رجراجة وليست باتة 
قاطعة » فقد تكون فى موضع دون موضع ويعلل لعدم تحديدها بأا أمؤر سحفية 
ومعان روحانية . 

ويقرر عبد القاهر تقريرا فنيا فى الدلائل س يوجزه قوله أن ذوق الانسان الواسحد 
متقلب متغیر فی زمن عنه ف انحر ۰ 

ثانيا : وعبد القاهر الجرجانى بليغ ديب فى كتابه الأحير « أسرار البلاغة ) 
لايتحدث ف قضية الاعجاز بكثير ولا قليل بل لايستشهد بالقرآن على نسبة كافية 
وكأنه يتحرى ترك ذلك لا نشعر به من قلة الشواهد القرآنية فى كتابه هذا ولة 
ظاهرة » ا يبدو أسلوبه فيه خاليا من الأسلوب المنطقى الاسندلالى ميالا إلى طول 
النفس وبسطة العبارة والاعتاد على الحاسة الفنية وتحکے الذوق الاد . فيحلل 
حلیلا فا أيات تاه آوردها یشار والمتلبى وعمرو بن کاشوم فضل فیا پیٹ 
بشار . 


کان مثار النقع فوق رؤوسنا راسیافا لیل ہاوی کراکبه 


فقال فی تفضیله : 


.... (لبيت بشار من الفضل ومن كم لموقع ولطف التأثير فى النفس 
مالايقل مقداره ولاعکن آنکارہ وذاان لانه راعی مام يراعه غيږ وهو ن جعل 
الکوا کب اوی فاتھ الشه »> وعبر عن هيغة السيوف وقد سلت من الأغماد رهی 
تعلو وترسب وتجىء وتذهب ولم يقتصر على أن يريك: لمعانا فى أثناء العجاجة کا 
فعل احرون وكان هذه الزيادة التى زادها حظ من الدقة تجعلها فى حكم تفصيل 
عد تفصیل ) . 

ومح هلدا الطابع الفئى الذى يسم کتاب أسرار البلاعة فانتا جد فيه أيضا 
الطابع المنطقى الکلامی من مشل قوله ف تنزيل الوجود منرلة العدم . أو العدم منزلة 
الوجود وانہما ججيئان على طريقين . . 

)١(‏ تنزيل الوجود منزلة العدم كا فسسو عبد القاهر من أن جعل الموت عبارة 
عن الجهل وايقاع اسمه عليه يرجع إلى تنريل حياته الموجودة كأنها معدومة . 

(۲) ألا يكون هذا المعنى » ولكن على أن لأحد المعنيين شبها بالآخر نحو ر إن 
السؤال يشبه فى كراهته وصعوېته على نفس الحر بالموت ) . 

على أن كتابى عبد القاهر يتميزان بحسن التعبير » واكتشافه أبوابا من البلاغة » 
وماله من فلسفة لغوية عميقة » وسلامة فى الذوق فقد استنكر إغراق المعانى 
والألفاظ بامحسنات البديعية ركان من أنصار العانى فعنده أن الألفاظ خدم 
للمعافى واستطاع أن يدرك أن هناك ألفاظا تحسن ف النار ولاتحسن ف الشعر 
كلفظ أيضا . رما يعطى لكتانى عبد القاهر من قيمة أنه ربط النحو با معافى 
فبعث فى الحو روحا وحيوبة » وعنده أن لتركيب الکلام أو کا نسميه نحن اليو 
.) الأسلوب ( شأنا کبیا ف تقریب المعنى أو عموضه » وحسن الوقع أو النفور ٤‏ 

ييقى من الكتب البلاغية كتاب « المثل السائر » لابن الأثير وهو كتاب قم 
مء بالتفاتات أدبية رائعة تدل على ذوق بارع » لولا أن صاحبه كثير الفخر 
پنفسه والاعتداد با . 


وقد يقع على أراء قيمة بنسبها إلى نفسه » وهو مسبوق اليما وذكر القصص فى 
القران وأبان بلاغتبا . 


A1 


العلل _ بالشاهد وبالئل _ ان يدلل عن قضيته يزيد حجاجه قوة فيسوق جملة 
الشعر توارد فيه الشعراء على معنى واحد . 
e‏ عبد القامر على اتحریل اغى > او هو 0 عل ا السات اشعریه 
متحدین 8 يكون فى النظم وليس فى اللفظ . 
وبا جملة فأننا نری عنصر الحجاج المنطقى يشارك التحلیل الجمالی فى بحث 
مسألة ١‏ سات عند عبد القامر واتی جرا فی دما قشت ا 
الأديية » ركلها يدور فى فلك ماسبق ا 
عاشرا : قم جالية من مبحث الزخشرى 
فى عام المعالی 
مبحث القع الجمالية. من أطراف المباحث فى باب الدرس البلاغى عند 
الأقدمين وحاولاتنا هنا خطط هذا الببحث ولنرصد معا شيعا من تلك القم عند 
البلاغين الأقدمين من العرب فنجد عندهم : 
الجملة الإسمية إن النحويين قالوا إن المصدر هو الأصل الذى يشتق منه 
ا 
ب ہے اسا الاشارة للقریب أو اللبعيد تکون للتعظم أو للتحقير وذلك کسبا 
سياق الجملة . 
الماع الموصولة تتبادل لمواقح فما هو لغیر العاقل قد يستخدم ألدلالة عل 
امار وذلك لأغراض جالية منها التحقير مثلا . 
ء س تقد الخبر على المبتداً وذلك يكون للأهمية , 
- التثنية فى موضع .الإفراد وتكون للمبالغة والمدح والتعظم » وهذا الحكه 
ملحوظ فيه ت الى ل ا کار ن ا 
ر : لقصو به س 


Y۸ 


ح س الإضمار : وهو دح التصرح به التعظم فکل مایغحرص عليه الانسان 
ويعظمه أو له عند الاإنسان منزلة خحاصة فإنه يضم أو يخفيه ولايعلن عنه أو 
صرح به 
البدل : وفيه معنى التا كيد وتثبيت المعنى . 
ی النداء . المقصود ره الايضاح . 
رض بلاغ کاستحضار الصورة أو استحياء الا > وهذه المسألة فى الف 
تسمی تداخل الأزمنة أو اللامعقول . 


أحد عشر : البلاغة عند السيوطى تنظير وتطبيق 

أما عن التنظير فنقصد به التقعيد > لا وضع انظريات » فمن معان ماد 
١‏ نظر » التأمل العقل > ولمذا أطلقت كلمة « التظار » على المحترلة التكلمين 
العقليين » وطبعى أن السيوطى لايضع قواعد جديدة للبلاغة » لأنه رجل 
موسوعى يجمع خلاصة ماتخرر إلينا من تراث مستعينا بالمصادر البلاغية التى 
وصلت إلينا من إعلام البلاغيين » ومركزا تنظيمه وتصنيفه البلاغى حول كتاب 
« مفتاح العلوم » للسکاکی والذی شرحه بکتابه ( عقود الجمان » نظما ثم نثرا 
فیما ماه ١‏ شرح عقود الحجمان » ومن هنا یکون ا فی مقابلڈ معانى 
الصطلحات البلاغية عنده ثم عند غي من مصادر يرجع إليما » ويكون الجهد 
أيضا فى جال علم البديع إلذى فاقت آلوانه کل .ماعدده وصنفه السکاکی ف 
مفتاحه » وذلك بقابلة مولفات' الصفدى » وأبن ای الأضبع وغیرشما با عند 
الاسيوطى من ألران بلاغية هى اية ذوق العصر . 

وتتبين شخصية السيوطى وذوقه فى تليلاته البلاغية للنصوص الأدبية › 
ومقابلتها بنظائرها من تحايلات البلاغيين السابقين عليه . أو المعاصرين له لتبين 
شخصيته » ولانطلب من السيوطى أكثر مما ينبغى لوسوعى حفظ لنا الترأاث 
البلاغى وكان ف انتقائه للمادة البلاغية وترتيبما راصداً حر ماتواضع عليه البلاغيون 
متركزاً حول السكاكى فى علمى المعانى والبيان ثم مانتهى اليه التصنيف فى علم 
البديع . 


۷۹ 


رفيما يتصل بذوق السيوطى البلاغى » فإنه حين ترجم بنفسه » قال : إتنى 
ثقفت البلاغة عل مذهب العرب آى المذهب الأدبي لا عل طريقة العجم > أ 


المذهب الكلامى » فإلى أى حد يصدق قول السيوطى ؟ وذلك فى ضوء حديده 
للمصطلح البلاغی «طريقته فى معالجة الدرس البلاغى › والأهم استشهاده 
بالنصوص الاديية ونحليللاته یا . 
ثا عشر : جوانب من النقد الأدى روالدرس البلاغی عند اللغوين : 

هذا موضو ع نتتبعه مثلا عند ابن جنی »› ی تابه « الخصائص ) ف 
موضوعات مثل « اللفظ والعنى ٠‏ و ( الحقيقة وامجاز » وعند البرد منلد ف 
( باب التشبيه ) وكذلك « قواعد الشعر » لثعلب » والصاحبى فى ١‏ فقه اللغة » 
و ١‏ سنن العربية » والثعالبى فى ١‏ فقه اللغة » والممزافى فى « الالفاظ الكتابية » 
اللفظ والمعنى ل ابن جنی 

عرض ابن جنى هذه القضية فى ا لحز الاول من ج كتابه « الخصائص » › 
وأوضح أن العرب تعتنی باللفظ يبدو من حلاله شرف المعنى › » وتعحرصس ف هذه 
السبيل لأبيات « ولا قضينا من منى كل حاجة» قناقن من رأوْ فيها حلاوة لفظ 
وقلة محصول من المحنى » وراها ثرية بالمعنى 

اتتبى إلى ان الألفاظ خدم للمعانى » والخدوم أشرف من الخادم . 
ابن سنان الخفاجی 
ابرع ا الادبية وهر المشکل لکی ف ل 1 وذ راجسنا ماک ب ستان عن 


فصاحة اللفظة مفردة ومركبة » ستجد الافظ والعتى عنده وة" العملة » المعنى 
عنده عير منکور الفضل . 


ثلاثة عشر : من مقاييس العرب الجحمالية ر المساواة ) 


المساواة حدث عا العرب کسمة بادعية وا وأرى انیا تعنی الموازنة أو الترازن 
الذی ينبغی للأديب أن يراعيه بحيث إذ فاض المعنى على اللفظة ‏ معنى _ 
إزدحام الفكة كرة أو تشاباك الأفكار يحمل العبارة عامضة ميم مشقلة ېدا المعلى 


A 


العقلى إما إذا كانت العبارة أو اللفظ فيه زيادة وفيه طول بحيث يعد المعنى الذى 
تتضمنه ضيئلا وقزما بالقياس إليها اخحتل هذا التوازن وأصبح التعبير جرد ألفاظ 
شاحبة المضمون . 

والخلاصة أن المساواة إذن عند العرب هى هذا التوازن بين الفكرة والتعبير عنبا 
وبين التعبير والفكرة المتضمنة وهذا يفسر لنا كيف أن العرب جعلوا المساواة قيمة 
بلاغية تقف بجوار قيمتى الإججاز والإطناب ومامن شك ف أن لكل قيمة من هذه 
القے 'مقامات تستدعیہا ومواطن تحسن فیہا ٠,‏ 


A1 


القسم الأول : فى التأصيل 


أسلوب الدشبيه 

هر من الأساليب الأدبية فى اللغة العربية فحسب » وإنغا فى سائر اللغات . 
ولقد یی به العرب وجعلوه أحد مقاييس البراعة الادبية وتوالى علماء البلاغة على 
CD)‏ کل ينر اليه من زاوي ويقسمه تقسيمات ختلفة پاعتبار ص 
الاعتبارات . 
التعبير » ولن نلتفت إلى التقسيمات العديدة التى يضيع معها الملحظ الأدبى 
الذى هو جال أهتامنا كله . ) 

يقوم بنيان التشبيه على أركان أربعة  :‏ 

مشه والمشبه به يسىميان طرفا التشبيه > م أداة التشبيه ووجه الشبه . 
ولنتبين هذه الاركان فيما يلل من الأمثلة : _ 
)١(‏ قال المعری ف المديح : 
انت کالشمس ف الضياء ون جاو وزبت کیوان ف علو اکان 
۲( وقال الشاعر يدح : 
أنت كاليث فى الشجاعة ولإق دام والسيف فى قاع اللخطوب 


(۳) وقال ٿان : 

كان أخلاقك ف طفھ وقةٍ فيا نسيم الصباح 

: وقال الشاعر‎ )٤( 

كأنما للا فى صفاء رقد جرى» ذائب الجن 
() ويقول الشاعر : ) 


آنا کال اء إن رضیتٌ صفاءٌ رإذا ماسخطت كت ي 
() ویقول ابن الرومی ف مغن أثر فى سامعيه : 

وكان لله صته ويها بة تشى فى مفاصل لس 
(۷) وقال ابن المعتر : ۰ 
وکان الشمسَ الئيرة دين ار له حداقد الراب 


A 


. وقال الشاعر يدح‎ (A) 

نت e‏ ف رفعه وی ا العيول شقا وغربا 

ین معت Ll‏ امسا نحن ببب الا ونت الغمام 

: وقال المرقش‎ )٠١( 

الدشر مسك ولوجوه دنا نير وطراف الأكف عَتَم 

٠ ويقول الشاعر‎ )١١( 

أنت كالبحر فى السماحة والشمس غلوا ولبدذر فى الاشراق 

: وقل الشاعر‎ )٠۲( 

العمر مث الضيف أو کالطیف ليس له ا إقامم .ةة 
من هذا يتبين لنا أن التشبية فى أبسط معانيه هو أن يشارك المشبه والمشبه به 

فى صفة أو أكثر وهى أوضح أو أظهر ف المشبه به مهما فى المشبه . وتجمع 


بينهما الاداة وهى قد تكون اسما نحو شه ومئُل ..... الح أو فعلا نحو يشبه 
ویضار ع ويماثل ويحاكى ..... الح أو حرفا مثل : الكاف وكأن » وقد تحذف هذه 


الاداة > ووجه الشبه » وحينفذ يسمى التشبيه ( بليغا » وماسر هذه التسمية ؟ 
تتاسيى أن المشبه به هو المشبه وجعله صفة له مبالغة فى التشبيه » وتأكيداً فى 
تصويره المعنى ..... ومن أجمع ماقاله البلاغيون العرب قول ابن رشيق فى كتابه 
العمدة ( والتشبيه الحسن هو الذى يخرج الاغمض إلى الاوضح فيفيد بيانا . 
والتشبيه القبيح : ماكان على حلاف ذلك ) . معنى هذا أن ماتقع عليه الحاسة 
آوضح فى الحملة غا لاتقع عليه الحاسة والمشاهد أوضح من الغائثب ومایدرکكه 
الالسان من نفسه أوضح ف الحملة هما لاتقع عليه اللحاسة والمشاهد أوضح من 
الغائب ومايدركه الأنسان مر لفسه أوضح ما يعرفه من غي وماقد الف أوضح 
ما لم يؤلف » ولذلاك عابوا قول الشاعر : 
وله٠‏ غرة كَلّونِ وصالي فقها ص كلون مود 
وقول اب حجن فى وصفه قنينة : 
ترفع الصوت أحيانا وتخفضه کا يَطن ذباب الروضة العَرذ 
فاية فتاة تحب أن تشبه بالذباب . 


A © 


٠ أمثلة‎ 


)١(‏ معشر أصبحوا خصين المعالى 
)٣(‏ کان مشيَهًا من بیت جارتہا 


والأعراض 


ولاعجل 


السحابة لاريث 


(۳) ٭قال تعال : ١‏ ويطروف عليم ولذان خلدون » إذا رایتہم حسبتم ولوا 


مشه ۴ _ 


کے ب 


(i اهدي‎ 


)<( »قال رسو الله صل اله عليه وسلم J.‏ أصحال کالنجوم ( بأیهم أقتد یتم 


(د) قال صفى الدين الجلى : لى جار كأنه البوم ف الشكل وأما فى عجبه 
عراب ۾ شو کال اء اد ردت له قرضا ( وأن رمت موردا فسراب ۰ 


: فقا التنبى مادحا‎ )١( 

ایی کل ذی جود إليك مصیں 
(۷) قال عبد الله بن المعتز : 

السوء يوم مِم 


J... 
ر‎ ٣ وهم ر‎ 


وهم غرابيل الحديث إذا وعو 
(۸) قال شاعر + . 

وقد الاق باس العداة عى 
او عاسل كالشجاع هاج لى النف 
(3) قال : 

لعمرك إتشى وأبا على 
)٠١(‏ وقال أمرؤ القيس : 

مر مغر مقبل مدبر معا 
)١١(‏ قال المعرى : 

لحطلمنا الأيام حسی کان 
(۲) بقال عبد الله بن المعتر : 

3 فد قطعت إليك من ديومه 
ليله فيہما السماء رزه 
البق نخطف من خلال سحابا 
والغضيث مهل يسح كأنه 


Aٌٗ 


کأنك کر الاوك جداأول 


افون تعاشيا وخبالا 
سرا قط ووی اوسا > 


طرف بقضب کاللار تاقد 
س ودرع کانہا الربد 


لبت الارض تصلس. السماء 


زجاج ولکن لايعادله سبك 
طف المياه پا سواد اللاظر 
سوداء مظلمة كقلب الكافر 
حطف الفواد وعد من زائر 
دمع الورع إثر إلف سائر 


أقساه الدشيه 
الأمغلة | 
| س أنا كال اء إن رضَيبُ صفاء وإذا ماسخطت كنت فيا 
۲ س سنا فی لیل بهم كانه اليحر ظلاما وإرهاببا 
٣‏ قال ابن الرومی فى تأثير غناء مغن : 
فكأن لذة صوته وديييتما ستة تمشى فى مفاصل لس 
٤‏ س وقال ابن المعتر : 
وک ان الشمس المنية دينار جلته حدائد الضراب . 
٥ہ‏ ے اواد فى السرعة برق خاطف . 
٦‏ س أنت نجم ف رفعة وضياء تجتليك العيون شقا. وغربا 
وقال المتنبى وقد اعتزم سيف الدولة سفرا : 
أن أزمعت ايها ذا الهَمَامٌ خن نبت الا ونت العَمَام 
(ظ) وقال المرقش : 
النشر مسك ولوجود دنا نبرا وأطراف فالا کف عتم 
المحليل : 
١‏ س التشبيه المرسل ماذکرت فيه الأداة . 
۲ س القشبيه الو كد ماحذفت منه الأداة . 
۳ س التشبيه المجمل ماحذف منه وجه الشبه . 
٤‏ التشبيه المفصل ماذكر فيه وجه الشبه . 
ه ‏ التشه البليغ ماحذفت منه الاداة ووجه الشبه . 


(۳) تشبيه انیل 


الامغلة : 


| س قال البحترى : 
هو خر السماح والجود فازدد منه قربا تردد من الفقر بعدا 


AY 


ق اة الق ٠:‏ 

¥ قل امره افيس ع 
5 € < البحر آرخی سدوله عل بانواع همرم ليبا ( 
: ق أب قاب : 

س وف ابو قراس . لش ط۰ فصا 
وء يفصلل بين روض ا . ) عل نصلا 
ا شی جردت ایدی القيون : 

اا ف سس الدولة : ۰ 
س وقں اتی : o‏ ُ. 
8 الیش حولك جا 4 3 ده رربت جئاحيها العقاب 


ساسم 
تپ ي 


ت ہے وقال السرىّ الرفاء : ) 
كان املال فوق لجيّن. غقت فى صحيفة زرقاء 
الححليل : 

١‏ يسمى التشبيه تمثيلا إذا كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد » وغير 
تمثيل إذا ل يكن وجه الشبه كذلك ( كون وجه الشبه مفردا لايينغ من تعدد ‏ 
الصفات المشتركة ) . 


 ىنمضلا التشبيه‎ )٤( 
: الأحلة‎ 
: س قال ابو مام‎ 
لاشکری عمل الكيم .من الغنى فالسيل حرب للمكان العال‎ 
وفد يشيب الفتى وليس عجيبا أن یری النور فى القضيب الرطيب‎ 
: س وقال بر الطيب‎ ٣ 
ن نهن يسهل لوان عليه مالجُرج بي إبا‎ 
: انتحلل‎ 
التشه الضمنی تشبيه ايوضع فيه المحشبه به فی صور التشيده المعروفة بل‎ )١( 
يمحان ف التركيب . وهذا التو ع يو به ليفيد أن الحكم الذى أسند إل المد‎ 
مك( صور التشبيه المعروفة هى : ماذكرت فيه الأدار حو الماء كاللجين أو حذفت والمشبه‎ 


AA 


به حبر نحو الماء وكان الماء لجينا . أو حال نحو سال الماء لجِينا . أو مصدر مبين 
ر حضاف کین :. صفا الماء صغاء اللجين؛ ر مضاف لا اللشبه نحو : سال 
ابه به میٹ یکین التاز ا ا اللشبه ب 
حو جری ماء من جين . ) 

)٥(‏ أغراض التشبيه 


: قال البحترى‎ )١( 

دان إلى أيدى العفاة وشاسع عن کل ند ف الندى وضريب 
كالبدر أفرط فى العلو وضؤره للعصبة السارين جد قريب 
(۲) وقال النابغة الذيبانى , ) 

كأنك مس ولوك کواکب إذا ماطلعت لم یبد منہم کوکب 
(۳) وقال المتنبى فى وصف أسد : 

ماقوہلت عيناه إلا ظنعا تحت الجى نار الفريق حلولا 
)٤(‏ وقال تعالى : ١‏ والذين يدعون من دونه لايتسجيبون هم بشیء إلا كباسط 
كفيه إلى الاء لیبلغ فاه وماهو ببالغه ) . 

(ه) وقال أبو الحسن الأنبارى فى مصلوب : 

مددت يديك نخوهم احتفاءِ کمدھا إلہم بامبات 
)٦(‏ وقال اعرا فى ذم امرأته : 

وتفتح س لاکانت س فما لو رأيته تومته بابا من انار يفتح 


العحليل : 

)١(‏ أغراض التشبيه كثية ( الأغراض المذكورة فى التحلیل ترجع جمیعها کا ترى 
ا المشبه » وهذا هو الغالب » وقد ترجع إلى الشبه به وذلك فى التشبيه 
المقلوب . ) مہا مايأتى : 


)۱( حلا : مقيمین . 


A۹ 


يال اکان المشبه : وذلك حن بسند اليه مر مستعراب لا تزول عراپته 
إلا بذکر شبيه له . 

ب بان حالته : وذلك حینا یکون اللشبه غير معروف الصفة قبل التشبيه 
فيغيده اتشيه الوصف . 

ج بيان مقدار حاله : وذلك إذا كان المشبه معروف الصفة قبل التشبيه 
معرفة إجمالية وكان التشبيه يبين مقدار هذه الصفة . 

د تقریر حاله : ) إذا كان ماأسند إلى المشبه يتاج إلى التشبيت والإيضاح 
ياێشال . 

ه س تريين المشبه أو تقبيحة . 


() العضبيه المقلوب 
الأنلة : 


17( قال محمد بن وهیب الحمیری 

ربدا الصباح كان غه وجه الحليفة حين يمتدح 
(۲) وقال البحترى : 

أن ستاها بالعشی لصبحها تسم عیسی حين يلفظ بالوعد 
(۳) وقال اخر : 


و ‌ 


أحن فم ودوم فلاة كان فيحها صدر الحم 

الححليل : 

(1) التشبيه المقلوب هو جعل المشبه مشبپا به بادعاءِ أن وجه الشبه فيه قوی 

ر هر ( يقرب من ها انو ماذ کره احلبی فی کتاب حسن التوسل ماه 
شيه التفضیل وهو أن يشبه شىء شىء لفظاً أو تقديرا تم يعدل عن التشبيه 

لادعاءِ أن المشيه أفضل من ٠‏ المشيه به ومغل يشول الشاعر : 

حسبت جاله بدرا مضيعا وين البدر من ذاك الجمال 

ند قول المتنبى ف سیف الدولة : 

ا تلاك السحاب بصوبة تلقاه اعا منة کیا و کرم 


ج 


وقول الشاعر : 
من قاس جدواك پوا بالسحب آاخط ا مدحك 
السحب تعطسی وتبک سی وأنت تعط ی وتضخاك 
بلاغة التشبيه وبعض ماآثر منه على العرب واعدثن 

تدشاً بلاغة التشبيه من أنه ينتقل بك من الشىء نفسه إلى شىء ظريف 
يشبهه » وصورة بارعة تمثله » وكلما كان هذا الانتقال بعيدا قليل الفطور بالبال › 
أو متزجا بقليل أو كثير من الخيال »> كان التشبيه أرو ع للنفس وأدعى إلى 
اعجابما وإهترازها . 

..... هله ھی بلاغة التشبيه من حيتٺ مبلغ طرافته وبعد مرماه ومقدار مافيه 
من خيال أما بلاغته من حيث الصورة الكلامية التى يوضع فما فمتفاوتة أيضا 
فأقل التشبيمات متبة فى البلاغة ماذكرت أركانه جيعها لأن بلاغة التشبيه مبنية 
عل ادعاء أن المشبه به » ووجود الاداة ووجه الشبه معا وال دوك هدا 


oaonnn الأدعاء‎ 

هذا وقد جرى العرب واحدثون على تشبيه اللحراد بالبحر والمطر ..... وقل 
اشتهر رجال من العرب بخلال حمودة فصاروا فيا أعلاما فجرى التشبيه بهم > 
فیشبه الوفی بالسمؤل 0 


الدشبيه باعتبار الأداة 
قد تذكر الأداة فيسمى التشبيه مرسلا : أمثلة 
أ قول تعالی ( وحور عین کامثال اللوؤلر اللكنرن ) 
ب س قوله تعالی ( وله اجوار امشات ف البحر كالاعلام ) . 
ج س قوله تعالى ( كأمم حمر مستدفرة » فرت من قسوة ) . 
د س قول الشاعز : 
والويجه مثل الصبح مبيض ولفرع مثل اليل مسود 


ضدان هلا استجمعا حسنا والضد يضطهر حسنة الضد 


۹۱ 


وقد تحذف الأداة : فيسمى مؤكدا : 
قال الشاعر : ٠‏ 
أت نج فى رفعة وضياء تجليك المعيون شقا وغربا 
المشبيه باعتبار الوجه ( وجه الشبه ) 


يذكر وجه الشبه فى التشبيه فيسمى مفصلا نحو قول الشاعر : 
وده كالغفراب سواد لون یطیر الرياح اجاح 
وقد ایکون وجه الشبه مذکورا فیسمی التشبيه جملا : 
قال تعالى : ( والذين كفروا أعمالمم كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء حتى إذا 
جاءه لم یجده شیا ) 
وقال الشاعر : 
والورد فى شط الخليج كانه رمد الم بقلة زرقاء 
الدشبيه البليغ وصرره 
أ اذا حذف من التشبيه مع الأداة مى تشبيها بلیغا نحو قال الشاعر : 
ماهم قضب وفيض أكفهم - سحب وبيض وجوههم اقمار 
ب س ومن التشبيه البليغ ماأضيف فيه المشبه به إلى المشبه حو قال الشاعر,: 
ثوب الریاء شض عما تته فذا اکتسیت به فاناكف عاری 
ج س ومن أنواع التشبيه البليغ أن يكون المشبه مصدرا مبينا للنو ع مثل قوله 
تعال : 
( وترى الجبال تحسبما جامدة وهى تمر مر السحاب ) 
أمثلة تطبيقية على أنواع العشبيهات : 
(1) قال القاضی الفاضل : 
والشمس من بين الارائك قد حكکت سيفا صقیلا فى يد رعشاء 
)۲( وقال المتنبى : 
یزور الاعادی فی ساء عجاجه اسنته فی جائبیہا الکواکب 


8 


)( وقال شاعر ٠‏ 

والريم تعبث بالغصون وقد جرى 
(٤(‏ رتال البحتری : 

شون ف زعف کان متونېا 
بيض تسيل على الكماة فصوا 
فاذا الاسنة خالطتها خلكها 
)٥(‏ وقال البحتری : 

وتاه ف ظلہ الوغى فتخاله 
)٦(‏ وقال ابن حفاجه الاندلسی : 


کأہا فى شكل مقلّة 


ف کل معركة متول نېا( 
سيل السراب بقفة بيداء 
یپا خیال کواکب فی الاء 


لاتكم الحصباءَ غدائا 


(۸) اجتمع أديبان فى يوم من أيام الربيع فترافدا فى وصفا لطبيعة على البديية فقال 


أحرها : 

هذى البسيطة ااعب أبرادها 
فقال الأخحر : 

وكأن هذا الجو فيا مخ 
فقال لال : 

فاذا شکا فالبق 


فقال الثانى : 
من أجلة ذلة ذا وعزة هذه 
قال البديع : | 

هو البدر إلا أنه البحر زاخرا 
)٠١(‏ وقال ابن الساعاتى : 

والطّل فى سلك الغصون كلولو 
)١١(‏ وقال ابن التلميذ : 


قلب افق 


حل الربيع ويها الوا 
قد شفه التعذيب والإضرار 
وإذا بكى فدموعه الأمطار 


ييكى الغمام وتضحك اازمار 


رطب يصافحه النسم فیس ةط 


تقسم قابى فى مبة معشر بکل فى مہم هرای موط 


)1( زف : درم الفأرس ه 
(۲) ناء : غدير لاء . 


۹۲۳ 


حيط رأهرای إليه خطوط 


: قال شهاب الدين محمد بن يوسف التلعفرى يصف الشمس حين طلوعها‎ )١( 
لاحت الشمس تحکى عند مطلعها مراة بدت فى كف مرتعش‎ 
الصوران : الشمس حراء لامعة ضاربة / مراة الذهب تضطرب فى كف‎ 
تعش ) : طرفا التشبيه الشمس / المراة وجه الشبه صورة شىء أحمر لامع تز‎ 
. ) ويضطرب ( هذا هو القاسم المشترك بين المشبه والمشبة به‎ 
: قال المتنبى يمدح سيفا الدولة ويصف جيشه‎ )۲( 
هز اليش حولك جانبيه ا هرت جاحيما العقاب‎ 
الصورتان : جيش سيف الدولة حيط به على الجانبين يأتمر بام / بصورة‎ ( 
عقاب ذى جناحين يتدان ف تماثل وانسجام هما حركة منتظمة مدب يستقر‎ 
ينما القلب . وصور مالسيف الدولة من السلطان وحسن الطاعة وسعة‎ 
الاستعحابة إا للعقاب على جناحیہا ) طرفا ا : جيش. سيف الدولة والعقاب‎ 
وجه الشبه صورة : العقاب جناحيه ( وما فى لفظة العقاب من إيماءات ) + ملك‎ 
. / فى أعلى اجو / الحفة فى الركة. والسعة فى الانقضاض / طول العمر‎ 


إذن تشبيه الفثيل : هو ماكان وجه الشبه فيه صورة منترعة من امور متعددة . 


(۳) قال امرؤ القيس : [ 
وليل كموج البحر أرخى سدؤله على بأنواع المموم ليبستل 
)٤(‏ وقال أبو فراس : 

الاء يفصل بين روض ال زهر فى الشطين فصلا 
کہساط وئی جردت آيدى القيود عليه نصلا 
)٠(‏ وقال السرى الرقاء : 

وان املال نون لين عرقت فى صحيفة زرقاء 
(1) وقال المتنبى : 

وما الوت إلا سارق دق شلصه یصول بلا کف ویسعی بلا رجل 
(۷) وقال محمود الوراق : 

قاتاك من وفد المحشیب نذیر والد هر من حادق التغيير 
ضود راسك ولبیاض کانه لیل تدب پر 


۹2 


(۸) وقال دعبل الخراعی : 

أهلا وسهلا بالشيب فأنه 
ركان مشیبی نظم . در زاهر 
)۹( قال الشاعر : 

كان شعاع الشمس ف کل غدوة 
دنانیر فى كف للاشل يضمها 
)۱١(‏ وقال ابو القاسم الزاهى : 
الربيع تعصف والاغصان تعتنق 
كانما اليل جفن ولبق له 
وقال غیه : 

حال وحالك هلاك سه 
فإذا نای عنہا احتظى بكماله 
)١١(‏ وقال عبد الله بن المعتز : 
کان ساءن اا لا تجلت 
راض بنفسج خضل نداه 


عة العفيف رحلية. المتحر ج 
ف تاج ذى ملك اغر مر م 


عل ورق الأشجار أو طالع 
لقبض فتہوی من فروج الاصابع 


والمزن باكية ولزهر معتبق 
عين من الشمس تبدو م تنطبق 


قد أکسبه انور فى إشراقه 
وإذا دنا مہا ری بمحاقه 
خلال .نجومها عند الصباح 


۳ : نوره بین - الأقاح 


احتلاف الذوق فى تقدير العشبيه تبعا لأحتلاف البيئات والعصور 


: يقول طرفه بن العبد ف وصف سفيئة‎ )١( 

يشق عباب للاء حيرومها با. قسم الترب المفايل باليد 
عناصر هذا التشبيه مستمدة من البيعة البدوية الحسية » مائظرة ذوقنا الآن إلا 

من ناحية الدقة فى التصوير ؟ 

(۲) وتقول الخدساء فی احا صخر 

ون صخرا لتأم امداة به کاله علم فى رأسه نار 
الدشبيه نابع من البيئة / طول السرى فى الصحراء / النار على ال جبل ليبتدى 

الساری هو تشبيه صادق جيل فى عص » لكن ماقيمته فى بيفتنا الحضرية ؟ وف 

عصر نا ؟ 

(۳) وإذا كان العرب يشبهون الطلعة الجميلة بالبدر فانا ندرك جال هذا التشبيه 

إذا سرنا فى الصحراء ليلا أو فى مكان خال وتأملنا جمال هذا القمر . أما فى بيئة 


۹ ٥ 


باردة فان يشون الطاعة الجميلة بالشمس لأہاشىء مستحب يبدد الغيوم التى 

(٤‏ وف بیشتنا الر نزراعية هنا فى مصر يقولى العامة ( وجهه زى اللبن الحليب ) لكن 
ف البااد البأردة يسعمد التشبيه من الثلج فيقال ( أبيض -كالثلج ) . 

: وإذا کال مغل النابغة ف العصر الجاهل يقول‎ )٥( 

فاناك کاللیل الذی هو مدرکی ,إن حلت أن المنتأى عنك واسع 

حطا طیف حجن فى حبال متينة ‏ تد با ايد إليك نوازع 
فان عر هذا التشه إلحسسية تمده من الا اجاهلية حيث رهبه الليل 


ا بتطور الزمن ورق الزمن جد مثل سلم الجاسر راوية بشار يعتذر إلى 
المهدى فيقول : 
ونت كالدهر مبثوثا جبائله .والدهر لاملجا منه ولاهرب 
ولو ملكت عنان الريج أصفه فى كل ناحية مافاتك الطلب 

هنا العقل يرف | انتشار الفلسفة وفکرة الدهر | ليل الحضى ليس رهيبا 
کالبدوى / لم يكن قد اختر ع الطيران ولكن الشاعر يتخيل امتلاكه للرج وتصرفه 
به حیتے يشاء . 
(1) وشاعر کشوق حین يقول : 
یتشراءعی کوکبا ذا ذنب فاا جد فسھما ذا مضاء 
فإذا جاز الايا الى جر کكالطاووس ذيل ايلاء 

انه يصفب الطائرة وهی من خترعات القرن العشر ين ون کانٹ تشبرانه 
حسية فيها الكوكب رالسهم والطاووس لكن مثل هذا التصوير لو بعث انسان من 
قرنین مفيا ليق أهما فانه حار ولايستطيع فهمهما . 

التشبيه : غاذج لاركان التشبيه 

. أنت كالبحر ف السماحة 0 ولشمس عالوا والبدر فى الاشراق‎ )١( 
العمر مثل الضيف أو كالطيف ليس له إقامة.‎ )۲( 


۹٦ 


(۳) قال أعرابی ف رجل : مارأيت ف التوقد نظرة أشبه بلهيب النار من نظرته . 
)٤(‏ وقال أعرابى ف وصف رجل : کان له علم خالطه جهل وصدق لایشوبه 
کذب وکان فى الود كاه الول عند امحل. 

)٥(‏ وقال اخر : جاعوا على خيل كأن اعناقهما ف الشهرة اعلام رآذانما فى الدقة 
أطراف اقلام وفرسانما فى ال جرأة أسود اجام . 

() قول المتتبى : ٠‏ 

كالبدر من حيث التفت رأيته دى إلى عيبيك نوا ثاقبا 
كالبحر يقذف للقريب جوهرا جردا وبعث للبعيد سحائيا 
كالشمس فى كبد السماء وضؤووها یغشی البلاد مشارقا ومغارہا 

غاذج لأقساه التشبه 


إن السيوف مع الذين قلوہم كقلوهن .إذا التقى الجمعان 
تلقى الحسام على جراءة حده مثل الجبان بكف كل جبان 


(۳) وقال قى المد : 

فعلت بنا السماء يارضه جلع الامير وحقه ل تقطه 
وقال ‏ , 

ولا کتب إلا لمشفية عنده لارسل إلا الخميس العرمرم 
() وقال : 


إذا الدولة استكفت به ملمه كفاها فكان السيف والكف والقلبا 
)1( وقال .صانحب كاللة ودمنة : 

الرجل ذو المرؤة يكرم على غير مال کلاسد يهاب رأن کان رأبضا 
(۷) لك سيق كصحيفة ال أبرر طاهة نلقية 
(۸) وقال تعالى : وله ال جوار المنشآت فى البحر كالأعلام . 

(۹) وقال الہبحتری ف المد : 

ذهبت جدة الشتاء ووافا ناشبیپا پاٹ الربيح ایدید 
ودنا العيد وهو للناس حتى يتقضى ونت للعيد عيد 
)٠١(‏ وقال تعالى : فترى القوم فيها صرعى كانم أعجاز نخل حاوية . 


۹۷ 


(۱۱) قال تعال أل تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة کشجرة طيبة أصلها 

ِ ثایت ا ف السماء E‏ آکلھا کل سحں باذك 4 e‏ الله نه الال للناس 

س قرار 

)۲( انه نور السماوات والازض مل نوره کمکشاة فیا مصباح الصباح ف 

زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لاشرقية ولا غربية 

یکاد زیتېا یضغیء ولو م تمسسه نار نور على نور يہدی الله لنوره من یشاء ویضرب 

الله الامثال للناس وال بڪل سىء على 

(۱۳) مقال الہحتری : 

قصور کكالكواكب لمات يكدن يضغن للسارى الظلاما 

( ۱( وقال ابن التعاويذى : 

إذا ما الرعد زجر حلت أسذا غضابا فى السحاب ها زثير 

۳ «قال الس ا : 

0 ل ای ف ال قد صغر فلانا ى عیتر عظم الدنيا فى عينيه كار 

السائل اذا آتاه ملاٹ الوت إذا لاقأه . 

)٠۷(‏ وقال أعرابى لأمير : اجعلنى زماما من اميك التى تجرها الأعداء 

(۱۸) قال فى روضة : 

ول م یستېل شا عظم بريقه لگنت ا غماما 

(4۹) #قال المعرى. : ٠‏ 

فکانی ماقلت ولليل طفل وشباب الظلماء فى عفان 

لیلتی هده عروس من الزڅ علا قلائد م جان 

شرب انوم عن جفون فیا هرب الامن عن قاد الان 

(۲۰) قال ابن التعاويذى 

کا 1 أ م ر 

ر اندیاجی والسرو ج اهله وهم بدور الاسنة انجم 
MM‏ م 

صل ا الفجر من تمك الدجى ودعری اليل من نوب الفلس 

۲ کار‎ ) ١ 

(۲۲) ركان اياض السيوف بور وعجاج خیلهم سحاب مطل 


۹۸ 


(۳) أا نار ف متقى نظر الحا سد» ماء جار مع الأحران 
٤(‏ ۲( ف وصف رجلين اتفقا على الوشاية بين الناس : 
کشقى مقص تجمعا على غر شىء سوى التفرقة 
)۲١(‏ لابن التعاويذى فى وصف بطيخة : 
حلوة ايق حلال دمها فى كل بلة 
نصفها بدر وأن قسمتہا صارت هة 
(۲۹) موازنة بین قول ابی الفتح کشاجم وبیان مافیہا من تشبیہات : 
أ وروض عن صنيع الغيث. راض ٤‏ رضى الصديق عن الصديق 
یعیر الریاح بالنفحات ريا کان ثراه من مسك فیق 
كأن الطل منتشرا عليه بقايا الدمحع من الخد امشوق 
ب س غيث أتانا مؤذنا بالخفض متصل الوبل سريع الركض 
فالارض تجلى بالنبات الفضى فى حليما الحمر والبيض' 
(۲۷) وقال الشاعر : 
م وجوه مثل النہار ضياء لفوس كليل ف الاظلام 
(۲۸) وقال اخر : 
أشہت اعدا فصرت اأحہم إا کان حظى منك حظی مہہ 
(۲۹) وقال البحترى فى المد : 
كالسيف فى إحذامه ولغيث فى إهامه ولليث فى إقدامه 
)۲١(‏ وقال المتبى فى وصف شعر : ) 
أن هذا الشعر ملك سار فهو الشمس والدنيا فلك 
)۳١(‏ وقال فى مدح الجكافور : 
وامضى سلاح قلد ال نفسه رجاء أب المسك الكرم وقصده 
(۳۲) وقال السرى الرفاء : 
برك تحلت بالكواكب أرضها فارتد وجه الأرض وهو ساء 
(۳۲) وقال البحترى : بدت بالفضل فأصبحت ”ماءوأصبح الناس أرضا 


مادج لتشبيه القغيل : 


قد انقضت دولة الصيام وقد بشر سقم اللاك بلعيد. 


۹۹ 


(۲) «قال التنبى فی الراء : 
مما الوت إلا سارق دف شخصه یصول بلا کف ویسعین بلا رجل 


وتاه فى ظلم الوغى فخال قمر يكر على .الرجال بكوكب 


: وقال ابن المعتز يصف نفسه بعد تقشع سحابة‎ )٤( 

کان سانا لا تلت خلال مجومها عبد الصباع 
راض بنفسج خضل نداه تفتح بپنه ور الاقاحی 
)٥(‏ وقال ابن الرومی  :‏ 

ما انس لاأنس خبازا مررت به يدجو الرقاقة وشلك اللمح بالبصر 
مابين رپا فى كفة كزة وين رژیتا قوراء ٠‏ كالقمر 
إلا بقدار ماتسداح دائرة فى صفحة الاء "ترمى فيه با حجار 
)٦(‏ بقالت فى "المشيب : 

أول بدء المشيب واحدة تشعل ماجاورت من الشعر 
مشل الحيق العظم تبدؤه أول صول صغية .الشرر 
(۷) وقال اخر : 

فقلدتنى اليالى وهى مدبرة کاننی صارم ف كف مېن 
(۸) وقال تعالى : ( غا مثل الحياة الدنيا کاء أنزلناه من السماء فاحتلط به نبات 
الارض ما یأکل الناس والأنعام حتی إذا أحذت الارض زحرفها وازینت وظن أهلها 
آنه قادرون عايما تاها آمرنا ليا أو پارا فجعلناها -حصیدا کان ن بالامس ( 
)٩(‏ وقال صاحب كليلة ودمئة : يبقى الصا من الرجال صالحا حتی يصاحب 
فاسدا », فإذا صاحبه فسد مثل مياه الانهار تكون عذبه حتى تخالط ماء البحر 
فاذا خالطته ملحت . 

وقال : من صننع معروفا لعاجل ال زاء فهو كملقى الحب للطير لا لينفعها بل 
یعیدها به . 

: وقال البحترى‎ )٠١( 

وجدت نفسك من نفسى بمنزلة هى المصافاة بين للماء والراح 


: وقال أبو تام فى مغنيه تعنى بالفارسية‎ )١١( 
ول نهم معانیها رلکن ورت کبدی فلم اجهل شجاها‎ 
فبت کاننی أعمى مى يحب الغانيات واإراهے‎ 
: وقال اخر فی صديق علق‎ )۱۲( 
اف واياك کالصادی رأی نبلا ردونه هوی نخٹی با التلفا‎ 
رای بعينله ماي عز مورده ویس , بلك دون ال اء منصہفا‎ 
رقال اله تعاى : « مثل الذين ينفقون أموامم فى سبيل الله.كمثل حبة‎ )۳( 
أنبتت سبع سنابل فى كل سبلة مائة حبة وال يضاعف لمن بيشاء وله واسع‎ 
١ . علم‎ 
وقال تعالٰی : ر( اعلموا إنما الحياة الدنيا لعب ومو زينة وتفاخحر بينكم وتكاثر‎ (۱) 
فی الأموال والالاد كمثل غيث أعجب الكفا ر نباته ثم یج فتراه مصفرا م یکون‎ 
حطاما وف الاخرة عذاب شذيد ومغفرق من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع‎ 
, ٩ . الغرور‎ 
وقال تعالٰی : والذين كفروا اعماهم کسراب بقيعة شحسبه الظمان ماءِ حتی‎ )۱ ٥( 
إذا جاءه لم يجده شيعا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سریع الحساب . اأ‎ 


کظلمات ف عر ی یغشاه موچ من فوته موجه من فر حاب طلا 
بعضهما فوق بعض إذا حرج يده لم یکد یراها ومن لم ججعل الله له نورا فما له من 
تور .) 

: قال البوصیری‎ )۱١( 

وانفس كالطفل إن تمله شب على حب الرضاع وأن تفطمه ينفطم 
(۷) وقال. فی وصف الصحابة : 

کانہم فی ظهور الحیل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحم 
(۸) وقال المتنبى فى وضف' الاسد : 

طا الری مرفقا من ته فکأنه آس يجس علیلا 
(۱۹) وقال ف وصف جيرة فى وسط راض : ۰ 

کانہا فش پارا قمر حف من جناما طلسم 
(۱) ی ی ان باتہم فوق يوه تاڻىءِ من وة حزمهم وحيعلتهم لا من إحكام أحرمة السروج . 


۹۹ 


: وقال الشاعر‎ )٣۰( 
رب ليل فططعتعه کصدود وقفرأف ماکان فيه ودع‎ 
موحش .۰ کالثقیل تقذی به العي ش تاب حدیله الاسماع‎ 
مغل الذين اتخذوا من دون الله أولياء کال العنكبوت‎ ١ : قال تعالى‎ ١ ) 
. اتخذت بيتا وأن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون‎ 

)۲( قال ابن خفاجه : 

له ير سال فى بظحااء . أحلى ورودا من لى الحسناء 
متعطف متا السور کانه والرهر يكنفه جر ساي 
(۲۳) وقال اعرایی وصف مراد : : تلك مس باهت r‏ الارض مهس السماء 
)۲٤(‏ وقال تعالى : فما هم عن الد رة معرضين » كأنهم حمر مستنفرة فرت 
من قسورة . 

)۲٠(‏ وقال الشاعر 

ى شجر السرو مهم مل له راء والنه عر 
)۲١(‏ وقال التہامى : 

فالعیش نوم والمبية يقظة ولرء بيهما خيال سار 
(TY)‏ وقال خر فى وصفب إمر اة تېکی : 

کان الدموع على خحدها بقية طل عل جار 
(۲۸) وقال تعالى : « واتل علیہم نباً الذى أتيناه اياتنا فانسلخ منہا فأتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين . ولو شنا لرفعناه. ) . 


أسلوب القيقة وأسلوب امجاز 
| س لفظة مثل « الربا » معناها اللغوى الزيادة والمو » يقول تعالى « وير 
الصدقات ) » لكنہا اتخذت معنى جديدا عند علماء الفقه . فھی زپادة 
لمال من غير عوض معادلة مال بمال ولذلك يقول تعالى « ويمحق الله 
الربا » . 
ب إن الألفاظ تتحول معانيما اللغوية إلى معان اصطلاحية جديدة لدى 
ائ النقفين والمهنبين »> على حد سوء » فرجال النحو شم 


مصطاحاعمم وكذلك رجال الأدب ورجال الطب وافمندسة . 
ولدينا قاموس عرب طريف فى هذه الناحية هو « أساس البلاغة » 
للزخشری . 
واذن حين تعطور ۱ اللفظة من معناها الوضعى اللغوى الأزل إلى معنى 
اصطلاحی جدید تسمی هذا ( نجازا . واتجاز يعلى : التوسع فى التعبير . وهذا 
التوسح یستہدف الاثارة الجمالية . 
أمثلة على امجاز : 


: يقول ابن العميد‎ )١( 

قامت تظللنسى من الشمس نفس أحب الى من نفسى 

امت تظللنى ومن عجب شس تظللنى من الشمس 
لفظة “مس هدا مستعملة فى غير ما وضعت له لعلاقة بين المعنى الحقيقى 

واجازرى هى هنا ر المشابمة ) 

(۲) وقال اہحتری يصف مبارزة الفتح بن خاقان لاسد : 

فلم أر ضغامين أصدق منكما اذا الهابة النك كذباً 

هزیر مشی ببغى هزيرا وأغلب من القوم يغشى باسل الوجه أغَلبَ 

(۲) وقال المتنبى وقد سقط مطر على سيف الدولة : 

لعینىی کل يوم ملك حظ تیر مله ف آمر عجاب 


حالة ذا الحسام على حسام وموقع ذا السحاب على سحاب 
)٤(‏ وقال البحترى ٠‏ 
اذا العين را حت وهى عين عل الجوى فليس بسر ما سر الاضالع 


( وينزل من السماء رزقا ) ر العلاقة هنا ان لاء سب للرزق ) 


سلوب الاستعارة 

)۱( قال تعال : « کتاب آنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور » 
(۲) يقول الخطيعة وهو فى سجنه يستعطف الخليغة عمر بن الطاب | 
مادا تقول لأفراخ بذی مرج زُغب الحواصل لا ماع و سجر 
ليت کاسبہم فى قعر -مظلمة فاغفر علاك سلام الله ياعمر 

فعبر عن أولاده الصغار ( بالأفراخ ) : جمال الاستعارة ها اپا تصور المعنى 
تصویرا مورا ف نفس السامع » محققا لغرض القائل من غير إطالة ولا اطناب . 
نلحظ هذا إذا سلكنا بالتعبير غير سبيل الاستعارة ) 


فلم أر قبل من مشى البحر خحوه لا رجلا قامت تعانقه الاسد 
ما رأيك ف هذه الاستعارة ؟ 


: ويقول المخبى أيضا‎ )٤( 

كان سبيل التعبير بالحقيقة أن يقول : رميت اعداءك بجيش عظى العدد تام 
العدة » لكنه عدل عن هذا إلى سبيل التعبير بالاستعارة واستعمل كلمة ١‏ بحر ) 
لتدل على الجيش . مثل إتساعه / جناحيه » ومثله قويا شديد الحركة و ج بعضه 
ف پعض : وجعل هذا البحر من حديد تم جعل هذا الجيش ذا العدد العديد يثر 
بر-جله ومعداته الغبار فيخلفها وراءه آمواجا . 


حقا هنا مبالغة ولكنہا مقبولة موجزة حقق بها ما أراد من تعظم ال جيش . 
إذن الاستعارة هى من امجاز اللغوى وه تشبيه حذف أحد طرفيه وتدقسم 
قسمین : 
أن يكر لفظ المشبه به ويراد المشبه ويسمى علماء البيان هذه الاستعارة 
ب ہس آما القسم الثانی فھی أن لايذكر المشبه به بل يحذف ويكتفى عبه بذكر 
صفة من صفاته أو خحاصة من خواصه ویسمی هذا النو ع من الاستعارة 
( استعارة مكنية ) . 


ومن أمثلة هذا النوع الثافى : 
)1( وقال الحجاج ى أحدى خحطبه : ( اى آری يوسا قد ينعت وحاك قطافها 
وإنى لصاحہا ) 
(۲) وقال المتنبى : 
ولا قالت الامل امتطيسا إلى ابن ابي سليمان الخطربا 
ما رأيك فى هذه الاستعارة ؟ ولر أراد التعبير بهذا الاسلوب ؟ 


(۳) ويقول المتنبى : 
اجد عوفِىّ إذ عوفيت ولكرم وزال عنك إلى أعدائك الام 
واذا وازنا بين الاستعارة والتشبيه نجد التشبيه أكثر مايستعمل لاإيضاح 
ولذلك يكثر استعماله فى باب الوصف وإيضاح الخيال . 
اما الاستعارة فا کار ما نستعمل للقوة وسده التائير ۳ السامعين وھی ف 
هذا أقوى من التشبيه وقد مرت بنا أمثلة للاستعارة المؤثرة القوية كقوله 
تعال : 
( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنغا يأكلون فى بطونہم ارا ) أستعيرت 
النار لال الیتامی لتصور کله مدا مهلكا ولتحقق میراد من محذیر الناس أن 
ما رأيك ف هذه الاستعارات ؟ ولاذا ؟ هل التشبيه فيا قريب أم بعيد ؟ 
أمثلة للاستعارة الرديغة : 
أ قال المتنبى : 
أغرك؟ طول اليوش وعرضها على شروب للجیوش أکول 
١‏ الجيوش هنا كالطعام ) أراد تمجيد سيف الدولة فهل وفق/ا-جيش بعدته 
وغبأره وتان : وقتالااه وجرحاه ؟ 
ب س وقال ابو مام : 
لن پاکلوا هم لا عشيټم ما کنوا من صامت الحسب 
يقول : أن هم من الحسب المدحر مالايفنى فقال لن يأتوا عليه أكلا » 
٠‏ فمتشل قوما یاکلون ما کنز فم من حسب . 


ج س ویقول شاعر : | 
وحرام عليك أن تقرعى ها مة قلبى بدمعك المهراق 
مالصورة : القلب هامة ودمو ع الحبيبة عصا تنهال على تلك الحامة قرعا , 
فهل ترى الشاعر فى أستعطاف الحبوبة موفقا ونال ودها بهذا التصوير ؟ 
2 س وهدا المتنيى يقول : 
ملك مشرد القريض اديه بضع الوب ف دى باز 
قد مرت بنا استعارات قويه الاير › بليغة التصوير ومرت کذلاف تلك عير 
المستحسنة ومعيار» الحسن يقاس بقدار ما ف المشبه به من لياقه ليصور المشبه في 
صورة قق غرض القائل 
أمثلة للاستعارة من جيد الشعر والنار 
(۱) قال تعالى : ( وإذکروا إِذ أن قليل مستضعفون ف الارض افون أن 
يتخطفكم الناس فاوآم ) 
عناصر الاستعارة : التخطف : يصور حالة الفزع والاضطراب/المباغتة 
عن العدو دون إستعداد له . 


(۲) وقال تعالى ( وكنع على شفا حفرة من النار فانقذم منها ) 
ما کال فيه العرب عل الحاهلرة من إهلاك بعضهم بعض » داوق وعارة 
وسلبا/صورت له الخال هره من النار کادوا پو ردول ان بتردوا فیا . 

(۳) وقال تعالی ( أفمن سس بنیانه على تقوی من الله ورضوان خير امن 
اسس بنیانه على شفا جرف هار فانپار به فی نار جهنم ) مالصورتان 
المتقابلتان بنيان مقام على أساس ثابت/واحر على حافة نهر تجرفها الميلة . 

)٤(‏ وقال تعالى ( إنا لما طغى الاء مانام فى الجارية ) حقيقته : ا علا الماع 
و زاد . ۾ كانت الاستعارة بلغ ؟ ف الطغيان معن الغلية والقهر ° ) کان 
لاء دسب لوقف يوم الفلك الملشهود ) 


(ه) قال المتنبى : 
اصادف روح الحرء من قبل جحسمهة وأبصره ف فعا والتكلم 


. °1 


الاستعارة فى مصادقة الروح ورؤياها . 

: مارأيك فی هذه الاستعارات‎ )١( 

أ س وتغضبون على من نال رقدة حتى يعاقبه التنغيص ولنن 
ب س جي الحق نا فى إمام قتل البخل وحيا السماحا 
ج س وح برقك من عارض مَلِكٍ ماينزل القَطْر إلا حيث يتسم 
(۷) وابن المعتر : 

أما ترى الارض قد راقتك زهرتها مضلة واكتسى بالتور عاريها 
وللسماء بكاء فى حدائقها ولرياض ابتسام من نواحيها 


سبيل التعبير بالكناية أن ننظر الى المعنى الذى نقصد أداءه فلا نعبر عنه 


باللفظ الدال عليه عة بل نقصد الى لازم هذا المعنى فعبر به ونفهم مانريد . 


فقول الشاعر : 


(1) 


() 


(Y) 


(<) 


كغاية عن الببخل فمازوم نظافة المطابخ و رأحة الاماءِ من الطبخ وغسل 
المناديل » والمقصود هو جخل المهجر والكناية تستعمل لتحققی أغراضا 
منہا : : 
تصوپر المعنی تصروپرا واضجا مصححربا ما یؤیده ویکون کالحجة له ففى 
قوله تعالی ( ويرم يعض الظالم على يديه يقول ياليتنى اتخذت مع الرسول 
سبيلا ) فعض الاصابع هدا كناية عن الحسة والندم وقد مثل القران هذه 
الصفة الخفرة طاهرة مرليه و مستفرة يتبعها أثرها وتحمَق ما ا 
یمن اصن اشر ده تی الشعرء ل اله تال تی ی تیه 
( وما علمناه الشعر وما ینبغی له ) . 

جين الشىء والتنفير منه کا ف قرله تعالى : ( لا تجعل يديك مغلولة ال 
عنقك ) كنى بذلك عن البخل فصور المعنى فى صورة تحس وتستنكر 
لتنفير منبا والحث على مجَائيتها , 

العدول عن ذكر شىء بلفظه الدال عليه لهجتيه الى لفط احر يدل عليه 
من غير استكراه ولا نفور منه مثل الكناية عن الصم بلقل السمع . 


السر فى بلاغة الكناية 


الملزوحم حا فاذا عدلت عن التصر ج بالمعنی الى الكناية عنه فقد ادیته مصجحوبا 


۹۸ 


بدليله وعرضته مقروناً ته وذکر الشىء بصحبة برها نه أوقع فى النفس واکد 
فلننظر الى قول المتنبى : فمَسًاهم وبسنطهم حرير ‏ وصبحهم وبسطهم تراب 
فانه کنی عن سیادتېم وعزتہم زكاة اموالحم « بان بطم حرير » وکنى عن 
حاجتہم واذ لالهم وذهاب ما ف یدہم بان بسطهم تراب ۾ والكناية فى الحالتين 
أمغلة الكناية : 


)١(‏ قال تعالی فی سورة الكهف فى صفة رجل أنعم الله عليه بحديقة فيها نهر 
وشجر وتر طيب فادركه الغرور والكبر وم يعرف مذه النعمة حقها من 
الشكر حت نابعه نائبة اهلکت شجره ومره قال تعال : ١‏ وأحيط بثمره 
فأصبَح بقلب كفيه على ما أنفق فيا وهى خاوية على عروشها ويقول ِ 
يالیتنى ل شرك بر أحدا» كنى بتقليب الكفين عن الحسة . 

)۲( وقال الشاعر : : ويقضي الامر حول , غيب یہ زلا یستخبرون‌ وهم حضور 
کنی بذك عن ذل لتم ووضاعة شانهم . 

(۳) کان عليه الصلاة والسلام ف سفر ورأی سائی الابل پسوفها سوقا عنيما 
فقال له : 

. رويك سوقكٌ بالقوارير » وكنى بالقوارير عن النساء فوق الابل‎ ١ 

وما کنت اخحشی معبدا أن يبیعنی پمال ولو ضحت أناملة صفا 

أحوم ومولاکم وصاحب رم ممن قد ری فیکم وعاشرم دهر 

جعل ابه ا امله صف ا a‏ عن الفقر 
اثر علم اليان فى تأدية المعانى 
ا لك ا دراسة ع البيان أن مەنی واحدا سعط دال ! اسالیب دة 


الرسل أو ر ال و لکا ( م يسوف الان نال لمعنی ادي هو ل 
بالکرم )۰ 


يريد الوك مدى جعفر لا يصنعون )ا يصنع 

ولیس بأوسعهم ى الغنى ولكن معروفه ‏ أوسع 
. يبين المولفان كيف تتعدد الاساليب البيانية فى أداء هذا المعنى : 
)١(‏ ( تشبيه ) كالبحر يقذف للقريب جواهرا جودا ويبعٹ للبعيد سحائبا 
أو يقول : 
(۲)(تشبيه بليغ) هوالبحر من أى النواحى أتيته فلجتهالمعروف والجود ساحله 
نيدعى أنه البحر نفسه » وينكر التشبيه نكرانايدل على امبالغةراد عاءالممائلة الكاملة. 


او قول .(۳) ( تشبیه ابلغ ) 

علا » فلا يستقر الال فى يده وكيف تمسك ماء قنه الجبل ؟ 
فيزسل اليك التشبيه من طريق خفى ليرتفع الكلام الى مرتبة أعللى فى البلاغة . 
وليجعل لك من التشبيه الضمنى دليلا على دعواه » فانه ادعى انه لعلو منرلته 
ينحدر المال من يديه » واقام على ذلك برهانا فقال ١‏ وكيف تساك ماءِ قنة 
الجبل ) . 
آو یقول )٤(‏ ( تشبیه مقلوب ) : 
جری النهر حتى خاته منك أنعما تساق بلاضن وتعطی بلا م 
فيقلب التشبيه زيادة ف المبالغة وافتنانا فى أساليب الاجادة 
او یقول () ( تشبیه مركب ) : 
فيعمد إلى التشبيه المركب ويعطيك صورة رائعة نمثل لك حالة الممدوح وهو جود 
وابتسامة السرور تعلو شفتيه . 
أو يقول )١(‏ : ) 
جادت يد الفتح ولانواء باځلة وذاب نائله والغيث قد جمدا 
فضا ھی ہیں جود اللمدوح والمطر دون 
أو يقول (۷) : | 
قد قلت لغم الركام وج ف ابراه اوا ف ارعادہ 
ا تعرضن العف ر متشا بندی يديه فلست من آنداده 


1 ٠ 


فيصر ح لاف ف جللاء ... بتفضیل جود صاسته عل جود الم 

او یقول (۸) : 5 

واقبل يمشیى فى البساط فما درىی لل البحر يسعى آم الى البدر يرتقى 
بالکره ا اا 

او یقول )٩(‏ : 
دعوت داه دعوة فا جابښشی وعلمنى احسانه کف امله 
فیشبه ندی مملوحه واحسانه بانسال م ذف المشبه به ډیرمز اليه بسيءِ من 


أو يقول )1١(‏ : 

ومن قصد البحر استقل السواقيا . فيرسل العبارة كانها مثل » ...... فيعطيك 
استعارة تثيلية ها روعة وفيا جمال » وهى فوق ذلك تحمل برهانا على صدق 
دعواه . 

أو يقول )١١(‏ : 


مازلت تتبع ما تول يدا بيد حتی ظنت حیاتی من أیادیکا 
فيعدل عن التشبيه والاستعارة إلى اجاز المرسل » ويطلق کلمة ١‏ ید ٩‏ ویرید ا 
النعمة لأن اليد الة النعم وسببها . 


أو يقول (۱۲) : ا 
أعاد يومك أيامسى لنضرتهما وأقتص جودك من فقری وإعساری 
فيسند القعل الى اليوم والى الجود على طريقة امجاز العقلى 
أو يقول (۳) : 
فما جازه جود ولا حل دونه ولکن يسر اجود حیٹ لسر 
فيأنى بكناية عن نسبة الكرم اليه .. 

فأنت ری انه م الست التعبير عن صب انساكٰ بالکرم بأربعة شرا 
اسلوب کل له جماله وحسنه وپراعته ولو نشاء لاتینا بأسالیب ب كثیرة أحری فى هذا 


١1 


انی فان للشعراء ورجال الادب افتنانا وتوليدا للاساليب والمعافى لايكاد ينتهى الى 
.. ونعتقد انك عند قراءتك الشعر العرلى والاثار الادبية ستجد بنضسك 
هذا ظاها > وستدهش للمدى البعيد الذى وصل إليه اعقل الانسانی ف 
التصوير البلاغى والابداع ف صوغ الاساليب . 
هذه الأساليب الختلغة الت دى با العنى الواحد هى موضوع بحث علم 
البيان . 


۱۲ 


ستة ‏ عشر 


القسم الغا 


مباحث التجديد 


: آبو هلال العسکری . 
: الأسلوب . 
: الاسلوب عند ای هلال مُقّارنا بمفاهم التشكيليين . 
: نظرات فى التشبيه . 


| عند اى هلال العسكرى 

ب ب عند البلاغيين 

ج س هل التشبيه مجاز أم حقيقة ؟ 
د مقاييس الحمال ف التشبه 
هھ س مقاییس الجمال فى علم البيان 


: الاقتراحات اللغوية فى « القاموس الحيط » . 
: الكامل للمبد «١‏ فصل التشبيه » . 
: تحليل أبيات « كأن. القلب ليلة قيل يغذى » . 
: التشبيه ١‏ فصل التشبيه من الكامل للمبد » . 
: باب التشبيه عند أبى هلال العسكرى . 
: ابن رشيق فى باب « التشبيه » . 
: صور للقمر فى خيال الشعراء « لوحة فى الفضاء» . 
: منهج أبى هلال ف الدرس الأدبى للاستعارة . 
: الأدب وفن التشكيل ١‏ البلاغة فن التشكيل الأدى » . 
: ف الیحث الساف . 
: تأملات فى أسلوب الكناية . 


| ملاحظات على أسلوب الكناية . 

ب - فرق ما بين الكناية والايجاز , 

ج س فكرة اللازم والمازوم فى تعريف البلاغيين لاسلوب 
الكناية . 


: اماز . 


11۳ 


ولا : بو هلال العسکرى 
)0 اتمه النتقاد منذ أوائل العصر العباسى إلى العناية بفصاحة الألفاظ وبلاغة 
الركيب ونخاصة الييعة الكلامية » التى نستطیع آن نشل ها بال جاحظ > ولقد أعطى 
قيمة كير للفظ باعتبارو عنصرا هاما من عناصر النظم يقول : ( المعانى مطروحة 
فى الطريق » يعرفها العجمى والعرلى والقروى والبدوى . وإنما الشأن فى إقامة الوزن 
وخر اة ضط وسهولته وسهولة خر ج وف صحهة الطبح وجودة السبلك ٠‏ وإعا 
الشعر صياغة وضرب من التصوير ) . 

الجمع بين التصوير والصياغة عند الجاحظ هو الذى جعل كلمة اللفظ 
تشمل عند جميع النقاد الذين حلفوه الصور البيانية ... ۳ انیا جد ان کلمات 
التشبيه والاستعارة والكناية والحقيقة واجاز وغرها تدور فى كتبه » نما بجحل للبيفة 
الكلامية فضل وضح ذه اأ طلحات . 

)١(‏ وجىء ابن المعتر بعد الجاحظ. » فيفيد أكبر فائدة من المصطلحات 
البلاغية عند الكلاميين ویری مثل رایہم أن جودة الكلام | إا تعود إلى الافظ ونعوڈ 
إلى الوان الحسنات التى جحعها ف کتابة « البديع » . 

f (۳‏ تعرد إلى بيغة التكلمين فنىجدهم مشغولين بالدراسة والبحث فف بلاغ 
القران فنجد منہم الرمانى فى كتابة ( اللكت فى إعجاز القران ) یری أن من 
وجوه الإإاعجاز القرانى مافيه من البديع فيتعرض عليه فى رأيه لباقلا الاشعرى 
فى كتابه « إعجاز القران » . 


() ولا تلبث أن تشيع فكرة أن إعجاز القران لا يفهم إلا عن طريق علوم 
البلاغة .» فتجد من ابا حن من اول وصح سس ا وأصول وهکذا و-جلكنا با 
هلال العسكرى يؤلف كتابه « الصناعتين » الذى فرغ من تأليفه فى شهر 
رمضان A:‏ ويعان ف هرش مته ان ) أ ى العلوم بالتعلم وأرلاها بالحفظل . 

بعد المحرفة بالل جل ناژ علم البلاغة ومعرفة الفصاحة الذى يعرف إعجان 
کتاں الله تعال الناطق بالحق والمادى إلى سبیل الرشد ادلو به على صدق 
الرسالة وصحة النبوة الى رفعت اعلام ای وأقامت منار الدين (. 


1٤ 


محة سريعة عن حياته : ( راجع معجم الأدباء لياقوت الحموى ) . 


بالأهواز تسمى عسكر مكرم » وهو مكرم الباهلى الذى اختطها فدسبت اليه ) . 
دیب لغوی شاعر عام فقیه تتلمذ على خاله آي أحمد العسكرى . 


جد من كتبه ١‏ نوادر الجمع الواحد » . وكتاب « ماتلحن فيه الخاصة » ومن 
كتبه فى الدرإسات القرانية : كتاب « المحاسن فى تفسير القران الكرم ) ف حمسة 
أجزاء . ومن كتبه الأدبية : كتاب ١‏ ديوان العا فى معانى الشعر » وهو مطبوع 
بمصر س كتاب « جمهة الأمثال » وهو مطبوع بها مع أمثال الميدانى س ديوان 
شعره ‏ كتاب « الصناعتين » صناعتى النار والنظم موضوح بحشنا . ( ثم تقرأ 
مقدمة كتاب الصناعتين ) . 


أسئلة : 
)١(‏ ال جو العام الذى ألف فيه ابو هلال كتابه الصناعتين فى القرن الرابح 
الهجرى ؟ 


(۲) ئقافاته ج تحكيما كتب التراجم وجا نتبينها من مقدمته للصناعتين ؟ 
)٣(‏ ما الغايات البلاغية التى هدف إلى تقيقها من تاأليفه لكتاب 
الصبناعتن ؟ 

)٤(‏ خطة تقسيمه للكتاب وهل هى واضحة مبطقيا ؟ 

البلاغة لغريا . 

الفصاحة ( لغويا ) فرق ما بينہما : ( البلاغة فى المعنى / الفصاحة فى 
اللفظ ) اذا نہتم بالتفریق بينہما ؟ لأنهما صفتا حسن ومن الضرورى اذن أن 
يتضح لنا مفهومهما.: 

مظاهر الاضطراب ف عد الكلام مرة بليغا فصيحا بأحدى الصفتين دون 
الأشحرى ص 11/1۰ : اشارته ال زه لایرید أن يبسلك مسلك المتكلمين واغا 
قصد فيه مقصد صناع الكلام من الشعراء والكتاب وهذه الاشارة ترمز إلى 
مدرستين كبوزين فى تاريخ البلاغة ها المدرسة الادبية والمدرسة الكلامية ( ارجع 
إلى فن القول لأمين الحول ) . 


الفصل الا فى الابانة عن حد البلاغة : 
تحدیده هو للبلاغة مع الاستعانة بتعريقرن أحدها لشاعر هر العتاى والا خر 
لفقیه هې حمد ب بن الحنفية ونلحظ هنا أمرين ختلطين : هو ألا صنعته الكلامية 
حن ن یف اللاغة وحددها ويو صح معناها ریکشف مأقل يعمصس مفهومها < 
منزعه الأدبى حين يورد كثرا من النصوص وأن اكتفى بعرضها دون تحليلهم أر 
بيان وجه البلاغة فما . 
والفصل اثالث نخد صه لتفسير ماجاء عن الحكماء والعلماء فى حدود اليلاغة 
صصص ابو هلال الباب الثان من کتاره } الصناعتن ( لصلن أوشما ف 
گییز الكلام جچیده من ردیگه ونأدره من بارده . 
وفى هذا الفصل يعطينا أبو هلال صفات عامة للحسن منها ماهو محدد ومنما 
( ص ٩4‏ ) . 
رلا يورد الأمثلة لا بیین لنا مواضع هذه الصفات مما جاء به من أمثلة وإما 
يقف وقفات طائرة كقوله مام أبيات الشنفرى ( ونما هو فصيح فى لفظه س -جيد 
وصفه .. اس ١‏ قف ایت ا ر ر 
ولست بستبق أخحا لا َلمّه على شَعّث أى الرجال الممذب 
قر ف تسمع ساذح ( یس ذا الیت نظیر فی کم المرب ) هکذا ف 
تحدید قاطع فاصل . جمع العذوبة » والجرالة والسهولة » والرصانة مع السا سة 
والفصاعة < اج ص 21 ) . 
ویبزن أن الحواس تقف من الحسن غير موقفها من القبح فبينا تلذ “كلها 
با-حسن وتقبل عليه فهی تتأذی من القبح وتنفار منه ( ص ٥۷/٠١١‏ ) وجحيع 
جوارح البدن وحواسه تسکر گن إلى ما يوافقه وتنفر عما يضاده .. .ا ) . 
1 يؤكد المة بعد الأحرى أن القيمة كلها للفظ (وليس الشأن فى إيراد 
٠‏ اح ¥ ( 
ويسوق الادلة ر ص ٥۸/٩۷‏ ومن الدليل على أن مدار البلاغة ... ودليل 
اخر ... ) 


ولنناقش ذوق ابی هلال فی حكمه على أن الأبيات ص ٥۸‏ ( لا قضينا من 
منی كل حاجة ... ) . 

الحركة / الدشاط / اللقطة السريعة ./ للتهيؤ للسفر / سرعة ويورد بعد أمثلة 
للبارد من الشعر ص ٥۹/۰۸‏ ويبين نا مدهب قوم يستجيدون المعنى الصعب 
الذى يستخرج بمشقة وعسر ( ص ٠٠/٠۹‏ ) . 

نم يسوق أمثلة لما سهل من الكلام ولا جزل ويكشف لنا ص ٠۲‏ عن أن 
ماكان لفظه سهلا ومعناه مكشوفا بينا فهو من جملة الردىء المردود ) وأن ص “٤‏ 

( الجزل الختار من الكلام فهو الذى تعرفه العامة إذا سمعته ولا تستعمله ف 
محاوراتما ) وبين أنه م يضع يدنا على الفرق السهل وال جزل وإغا تركنا فى تعميمات 
شكلية . 


ویدعو للقول ص 1٦‏ ( أجود الکلام ما یکون جزلا سهلا لا ينغلتی. معناه 
لایستبہم مغزاه ولا یکون مکدودا مستكرها ومتوعرا متقعراً ويكون برغا من الغثاثة 
عاريا من الرثاثة ... انح ) فاجید هنا هو الحزل والسهل ولم نعرف منه بعدما 
السهل وما ال جزل ؟ ولعله شعر بانه لم يبين لنا عن شىء اخر ( ويتميز الألفاظط 
شدید ص 1۸ ) . 


آبو هلال, ومعانی الشعر 

مر بنا فيا مضى أغاطل من ابقاییس الى استخدمها بو هلال فی نقده 
اانصوص الأدبية منہا المقياس الغلقى أو النطقى أو الدینیى أو الأدبي وفیما تبقی 
من هذا الفصل سنجد أبا هلال يحتلى حطا « قدامة بن جعفر » › وقدامة فى 
تار البلاغة العربية رجل منطق » ينتمى إلى المدرسة الكلامية > وكتابة نقد 
الشعر ) تصور منطقى للبلاغة فقد نظر قدامة حين ألف كتابه للنص الأدبى 
العرلى نظرة عقاية مجردة ثم راح يدلل على نظراته المنطقية بأمثلة من نصوص 
الأذب . ون من يرجع إلى كتابه « نقد الشعر ) ده يشر ع للشعراء ويفنن 
للد پاء فيجعل من موضوعأات الشعر الفسيحة أربعة کبری المدح واهجاء 
والوصف والنسيب وراح يضیق السبل عل الادباء فحدد ما پنبغی للشاعر ان 


یکره من العانی فی کل باب من أبواب الشعر العرلى الاربعة . وهدا التصور من 
قدامة تأباه الطبيعة الأدبية التى لايغيض معينها من المعانى والنيالات والأفكار » 
لکن رجل المنطتى حين يعالجح الدرس الأدى فان همه دائما هو التقسى والتحديد 
والضبط وأبو اشادل تجده یتلقف کل ماقاله قدامه فى نقد الشعر من ناحية النظر 
اجرد ومن ناحية الأمغلة أيضاً وهو فى هذا رجل كلامى مع دأبه فى أن يكون 
منتميا إلى مدرسة الآدباء ( من ص ٩٩‏ س ۹۷ ) . 

)١(‏ المجاء يتناول الأمور العنوية لا الحسية ( ص ٠١‏ ۰ ۱۹۰۳ ) . يورد 
هنا آییاتا يستجیدها م پاتا فيا مبالغة فى المجاء ولا يذكر أخحطاء المعانى فى 
المجاء . 

(۲) فى الوصف . يورد الأحطاء دون أن يشر ع | شرع ف المدح والمجاء 
٬‏ ص ۱۰۳ — NITY ANA VI <1\ ۰o‏ 
64 ر( معنی أدبي : الحلم وهل يوصف بالرزانة أو الرقة . 
ناقش ... ) /۱۲۰/۱۲٤/۱۲۳/۱۲۲/۱۲۱/۱۲۰۸۱۱۹/۱۱۸‏ تلحظ من 
ص 1٤‏ س |٣٣‏ سیورد اخحطاء ا مام ) . 

ما ینیغی لوصف ص ۱۲۳ ( ستوب کار ال لوصف ) ( تشبيا 
اکر از اصرف ٠‏ 

ما ینبغی للغزل ص ١٠۲٤١/٠۲۳‏ شدة الصبابة .. 

ص ٠۲١‏ ترك المراى والفخر لما داحلان فى المد . 

الباب القالث/الفصل الأول 
من كناب الصناعتين 

(۱) يیین أب و هلال فى مبدئه كيفية نظم الكلام ویکشف قوله عن اصطیاد 

على ا انئیء اا عن میج اللفظى السطحى الذى يتصور المعانى 


وکین خی ما قیل ابر هلال ما ینقله عن ١‏ بشر ۰ ف ی کسر 


i 
a 


التاليف ؟ وانعكاس حيوية ونشاط الأديب على تعبيو ‏ ثم تخير اللفظ الشر يف 
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على المعنى الشريف لا يقصد إليه إلا أديب . وأن جودة اللفظ والمعنى يعكسان 
الطبع المواتى ... وأن الكلام يوام البيئة والزمان . 

(۳) ثم يعرض أبو هلال لفرق مابين الرسائل والخطابة والشعر وتبدو فيه بعض 
الملاحظ الضعيفة من مثل قوله : ( والرسالة تكتب والرسالة تجعل خطبة والفطبة 
تجعل رسالة ف ايسر كلفة ... الح ) . 

وحين يقم آبو هلال موضوعات الشعر نراه يقول أن أكارها قد بنى على 
الكذب واستحالة ... لا سيما الشعر الجاهلى الذى هو أقوى الشعر رأفحله ليس 
يراد منه إلا حسن اللفظ وجودة المعنى . 

)٤(‏ م يسرد فضائل الشعر وبخلط فيما ما بين فنى وغير فنى فيجمع مثلا بين 
قوله : ليس شىء من أصناف المنظومات يبلغ فى قوة اللفظ منزلة الشعر » وبين . 
قوله ( استفاضته فی الناس وبعد سین فى الأفاق ) ... لكنه يعدد مزايا كيفما 
آتفق ونری له بعض نظرات غير عملية کقوله ر کا أن من أتم صفات الشاعر أن 
یکون خطیبا اتبا ... ) ثم يبين أن للشعر أغراضا تختص به من دون الثار 
كالفخر والغزل . 

)٥(‏ ویوصی با ينبغى أتباعه فى تاليف الشعر با لايخرج عن ثلاثة أشياء 

أ احضار امعان ب طلب الوزن والقافية ‏ ج تمذيب القصيدة 
بعد عملھا ولم يجنا فى وصايته بجديد . 

: ثم يعرض احرا لصفات الجودة فى الكلام من مثل‎ )١( 
|٠٤١١ الصدق ف الاحبار ص‎ /٠٤٠١ جنب التشاؤم ص‎ /٠۳١ التلام ص‎ 
ألا‎ /١٤١ تجدب الضرورات ص‎ /١٤١۳ والقبیح ص‎ /۱٤۲ جنب الوحشی ص‎ 
عدم‎ /٠٣١١ لايذكر اما بغيضا فى التشبيب ص‎ /٠٤١١ ف عيوب القوافی ص‎ 
... |٠٤١١ تجنب ما يعمى الكلام ص‎ /۱٤١ التکرار فی کلام قصیر ص‎ 

وإذا كان هذا الفصل قد استأثر بالشعر فانه حصص الفصل الئان لئار 
وتأليفه : 

() فبين ما يحتاج إليه الكاتب من عدد ثقافيه ولعل ملحظة الطريف هر ان 
المعرفة بصنعة الكلام أصعب وأشد من تحصيل المعارف الالحرى . 
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(۲) ویضع بعض التوجيہات للكتاب فى عصر كانت الكتابة تستائر جخدمة 
للطان والدعية لاغراضه ویشر ح فی هذا السبيل : 

أ إن أول ما ينبغى استعماله فى الكتابة مكاتبة كل فريق على مقدار طبقتم 
وقرتمم ف المنطق.رياتى بشاهدين على قوله من رسائل الرسول صلى الله عليه وسلم 
مرة ال۰ کسری واخحرى إلى عرلى . 
النظم لا من ناحية الكثة اللفظية . 

ج س تم يوصى بعض الوصايا فيما يكتبه العمال إلى الامراء » وما يكتب فى 
باب الشكر ْ وف الاستعطاف وف الاععذار ٤‏ یی الفصل بارشادات عبامة ف 
الكتابة . 

الباب الرابع 

ف البيان عن حسن النظم وجوده الرصف والسبك وحلاف ذلك ما عاسلیه 
من مسائل : 

(۱) آجتاس الكلام المنظوم ثلاثة : الرسائل والخطب والشعر » وحبهءا معام 
إلى حسن التأليف . 

)( ی حدیه عن حسن التأليف مع إعترافه بقیمته ف وضو ح المعثى إلا أن 
اهتامه أكثر بالناحية اللفظة وذلك حين تحدث عن اللفظ بالنسبة إلى المعنى 
وتظهر هذه العناية باللفظ حين حدث عن مفهوم حسن الوصف . 

(۲) فى -تشبيه العتابى للألفاظ وا لمعانى نجد أبا هلال يوجه النظر إل الناحية 
الافظة من التشبيه . 

)٤(‏ ثم يذكر أبو هلال من سء النظم العاظلة ويشرحها مداد ها بأمثلة مر 
شعر الفرزدق خاصة ويورد تعريف قدامة للمعاظلة ويداقشه ناقدا . ويعقبه بالقغيل 
للکلام المستوى النظم 

')٥(‏ وابو هلال یری أن المنظوم الجيد مارح خرج المنثور فى سلاسته 
وسهولته واستوائه وقلة ضروراته . 


\ Y ه‎ 


)٩(‏ ثم هو يرى أن القصيدة لا يكن أن تتساوی فى حسن التأليف ومثل 
لذلك بقصيدة عبيد بن الابرص . 


(۷) وبعد إِذ ثل خسن الوصف من الرسائل ‏ ونلحظ هنا أنه م ثل 
للخطلب اة المنظومات الأديرة يدر مسالة مر جعها الذوق الاد ورل يتکامل ؟ 
الكلام حسن الرصف وجودة التأليف لکن لیس له رونق ولا طلاوة » ليست فيه 


حيوية ولا خحفه روح . ومثل لذلك . 
الباب الخامس ( الفصل الأول ) ذكر الاجاز 
هذا الباب من أخحطر أبواب البيان العربى ذلك أن الايجاز سمة وميزة ختص پا 
الاسلوب العرلى منذ ستحدث المعحدثون بالعربية » وهو قيمة عليا حرص آدباء عل 
استبقائها إلى اليوم » بل حن فى عصرنا خجد النقاد يعحدثون عن الاسلوب 
المرگز . الدقيق » هذه الدقة والتركيز هى نفس ماعاناه العرب حين تحدثوا موجزين 
وأرادوا الإججاز على أنه صفة حسن ف الكلام » منبمين إلى حطره ف قيمة الكلام 
ذاته کبیان من ناحية ۳ أثره انفسی على السامعين ر القارئن من ناأحية آأحری 
الاججاز قيمة قيمة أسلوبية ف ذاته لأنه دلیل عل براعة الأديب حين مع الفكرة 
والخاطرة أو الصورة والخيال أو العاطفة أو التجربة فی عبارات مقتصد فما من 
ناحية ثم هى مفضية اليك بكل ماعناه الأديب وقصد اليه من ناحية أخرى . 
والإججاز كصفة أدبية ياحظ فى استجابة الناس له 'مافطروا عليه من خصائص منبا 
سرعة الملل » فلئشاط السامع أو القاریء غاية مالأديب النابه هو الذى يعطياك 
فکرته أو | إحساسه فى حة سريعة قبل انقضاء نشاطك وهو بهذا يضمن توصيل 
ما يريد اليك ويضمن م أيضا تأصله فی ذاکرتك أو عاطفتك . 
لانريد أن نطيل فى هذا وإنما نقف عند تلك الأمثلة الوافرة من النصوص 
القرانية الترء حشدها ابو هلال العسکری برھانا على أن السمات الاديية البارزة 
اتان الإيجار : 


أ مفهرم الاججاز عند الادباء كتابا و حطباء و ر 


ب - انوع الاسجاز قصر › سلف وأنواع کل . 
بچ سے أمغلة لردیء الاججاز ۰ 


لأى هلال العسكرى رأى فى النص الأديى ومنهج فى معالجته . 
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أ س مفهوم العمل الأدبى عنده : هل يتصور العمل الأدبى وحدة عضوية ج 
الخال اليوم ؟..... هو يحدث عن اصطياد اللفظة أو اصطياد المعنى قبل إدراك 
النشىء ها ای أنه يتصور العمل الأدبي ألفاظا ومعان ويجمعان من نظرة قريبة غير 
متسعة الأفق لتشمل وحدة كاملة فى العمل الأدهى من فكرة وعاطفة وخيال 
وصورة ومضمون وراء ذلك کله ... لکن لا نظلمه فهو رجل متعصب للفظ 
برى فيه كل الفضيلة ... ( انظر إلى قوله فى التضمين ) . 


وحين يحدث عن اليرة الكبرى للشعراء أنه ليس شىء من أصناف المنظومات 
يبلغ فى قوة اللفظ منزلة الشعر لأن المعانى مطروحة ف الطريق وإغا الشأن للفظ . 

لب س ۳ هر بعدثد يتصور الفنون الادية رسائل وخحطا به وشعر ویباںن فرق ما 
بينما : فالرسالة تكتب . والرسالة تجعل حطبة والغطبة تجعل رسالة » والشعر 
بنى أكثو على الكذب والاستحالة وله أغراض تختص به من دون النثر كالفخر 
والخزل . 

ج وفيما يتصل بالشعر ومعانیه يضیق أبوابه وجالات القول فيه فيحصرها 
فى أربعة : مدي / هجاء / وصف / غزل . 


د س معاجته للنضص. الأدلى : 


هو یستخدم الشاهد الأدي فی کٹرة ووفرة اللقدليل على ما يسوقه من آراء 
واستخدامه استخدام المعارض يترك الشواهد تعلن عن نفسها وتتحدث عما 
سيقت من أجله بذاتها » وقلما يقف أمام النص غللا ناقدا لكن من بعض وقفاته 
استطعنا أن تلم إجالا : ) 


تمافته ودوقه الاد . 


انیا : الأسلوب 

بالانجليزية 1١‏ ر ا 8 وباللاتينية ستيلوس 

کانت الاستيلوس أداة کتابة ممعدنية تستعمل ف حفر اروف عل الواح 
صغيرة مغطاة بالشمع تقابل الان ما تعرفنا عليه بالقلم . 

انه بنفس الطريقة التى غيزا بها اليوم معنى لفظة ١‏ قلم » الى مأتعبر عله 
فحين نقول أن للمرء قلما سيالا فذلك يعنى أن الأداة الكتابية ( ستيلوس ) قد 

ومن هنا أصبح المعنى أكثر تحديدا أو بهذا تحول إلى كل مناحى الحقل الفنى . 

وحين نبدأً بهذا المعنى الجازى » فان الأسلوب يعنى تلاك الخصائص التى 
للشكل والتى هى ذاتية لعمل معين أو جموعة أعمال والتى هى ف نفس الوقت 
يز ذلك العمل أو الأعمال من أعمال أخرى . تلك اللأصائص الذاتية ينبغى أن 
تكون عضرية ومن ثم فإنما تدرك كعلامات تعبير عن الوحدة المتكاملة , 

حذ مثلا عملا من الأسلوب القوطى . فاللنصائص المغردة والجماعية مثل 
البو المستدق والأباء امعداخحلة والأعمدة المتشاخة .... اح تلك الخصائص 
لاتصنع الأسلوب القوطى ولكن العلاقات العضوية :لکل تلك الأجزاء التى تشكل 
الكل المميز . 

ا أن الانسان يستخدم هذه اللفطظة لأعمال فنان مفرد فإن اللفظة كذلك 
تستا م لأعمال المدرسة كلها وحين زحدٹث عن اسلوب مدرسة بعینہا ( 
اسلوب مدرسة لیوناردو و کرینال أو رمبراندت عل سبیل الخال رمکن لحماعة 
فنان مطلقة يمكن أن تعقيد بتلك الخصائص الذاتية للأسلوب بدون أن يكون ها 
ضرورة . فعل سبیل المنال الما رسة البوهيمية ومدرسة الدانوب ومدرسة فونشبليه . 

م أن :. - ر لسسحدم الكلمة لكل تلك العصور المعسمة بترابط معين ى 
الاسلوب . ومن م فحن نت٬حدت‏ عن الاساليب القوطية الرومانية والروکوکو . 
الشعوب ر الأجنا متميرزة مخصائص ذاتىة مله ف ن الع و اسلوب . 


Y۳ 


فهكذا فان أسلوب الفن المصرى يكون ف تقابل واضح بازاء ذلك الذى 

وف أيامنا هذه قد أجريت الأبحاث على اختلاف الاسلوب بين ال جرمانيين 
الشماليين واللاتين الجنريين . 

وقد اکتشفت مبادىء التطور خلال الاسلوب المتغير لعصر ما . وفيما 
يتصل بالأهمية الحاسمة عن مناقشات الأسلوب وعن الأسباب الناشغة عن ذلك 
الذى نسميه الأسلوب كان تأليف جوتفريد بر . 

اقش جوتفريد مر فى مؤلفه أن ذاتيات الاسلوب فى الفن تتسبب اساسا عن 
ذاتيات الادة التى ينبغى اجراء العمل بها : للصاصال _ المعدن _ الصوف . 
الحرير ... الح . 


تاب الراد يها أن تصنع وفقا لطيعة حصالصها اللاتية فالطين على 
سبيل المغال ينبغى أن تصنع عا ی ادج خالف تلك المصنوعة من الخشب التی 
کر له م مه جه ا اصرف اة فة حى فى تنه عن لبد ازير | 


ينبغی أن يضاف ال ذاتیات المواد زلا أغراضها التی تستخدم الادة من 
جل ت حدما . 


وعلى سبيل المثال فالازعية تنج فى مختلف الاشكال » فى التابوت فى برمیل فى 
زجاجة .... الح تبعا لاستخدامامما المتنوعة ( وعل أسس ذاتيات المادة وأغراضها 
يعتمد بالضرورة ذلك الذى نسميه الأسلوب أتباع نظرية “مبر عديدون إلى يومنا 
. وقد عارضها تللى فى كثير من أعماله اخذا موقفا مفاده إن الأسلاوب 
يصدر عن إرادة ذاتية للفن كامنة فى الكائن الانسان ذاته , 
ان التکوین الروحى لارادة إلانسان والفنان تبحٿ عن تغيير يکون متوافقا مع 
ذاتيات الفرد الحخاصة بإرادته نفسها . فمع کل مادة هناك امكانيات متعددة 
لاسلوب التداول وتنفيذ الغرض يمك أن يتنو ع 


فواحد يمکن أو ينبغى أن ختار تلك الطريقة التى تتوافق مع تلك 
المتناقضات . وواحد ب ذهنيا بأساليب المعالجة الختلفة للحجر التى 
استخدمها الفنان المصى وبالعصور القوطية . 

وأنه يكن بوسائل نظرية ريجل أن يفسر التطور التارخى للأسلوب ا قد تبدو 
لن يلاحظها . مثلا منذ العصور القديمة حتى العصر المسيحى وقد عارض رل 
بحسم نظرية فيفولس فكل عصر له أسلوبه الخاص النابع من أعماقه الروحية 
لارادته 


ويمكن طبعا مقارنة الأساليب الختلفة بتحليل المضمون . ولكن قيمة سلوب 
مائیء لاکن مقارنته بای قيمة أخرى وكان اتباع هذه النظرية رئيسيا من الموؤرخين 
للفن الحديث . ولقد اكتشضف فعلا التوفيق بين تلكم النظريتين التعارضتين 
سنة ٠٥١‏ ق.م بواسطة الشعب الصينى . فى مثله عن حات منصة قر ع الجرس 
وقال دسيونجوس ( إن طبائع المواد والائسان ينبغى أن تتخذ قبل إبداع العمل 
الفنى الحقيقى ) وينتهى الئل بالكلمات التالية : 

حيها تمض شجرة الحق أمام عينه فان منصة قرع الجرس تنهض كاملة الإنجاز 
قبالتی حتی أنه ما على إ إلا أن أمد يدى الا . فاذا لم أجد تلك الشجرة ة على أن 
اتنحى ذلك لاننی “سمحت لطبيعتى ان تطابق مع تلك . فالناس يظنونہا عمل 
اى . 


ثالفا ٠‏ الأسلوب عبد أبى هلال 
مقارنا بعفاهم المشكيلين 
هنالكه ثلاثة عناصر تحكم الأسلوب عند التشكيليين : 


. طبعة الادة‎ ١ 

۲ أغراضها . 

۳ س ذاتية الفنان . 

۾ إذا كانت الادة ھی قطعة الورق و الزجاج أو الالوان فما شی المادة عند 
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الادة الازلية عند الأدباء ھی اللغة أى اللفظ والمعنى بو هلال يعتبر الافظ 
هو الادة الأساسية » وقد وجد فى اللفظ خصائص اها الفصاحة أو الجرالة 
بحسن الرصف » وقد أدرك خحصائص هذه المادة وحدثنا عنما . أما العنصر الثانى 
وهو أغراض الادة فقد حدثنا عنها حين قسم الشعراء إلى أربعة أقسام حسب 
ا معان وهی مد » تسيب » وصف »› هجاء . وهو فی هذا کله کان ينقل عن 
امه و ڪلد . ! 

وقد حدثنا أبو هلال عن الأنواع الأدبية وهى فى الفن القولى شديدة الاتصال 
والاحوة بعكس الفن التصويرى فالنحت مثلا غير التصوير ولكن فى الفن القولى 
هناك صلات تقارب شديدة بين الأنواع الأدبية . 

الأمر القالث هو ذاتية الفنان وقد تعرض هذا الموضوع حين حدثنا عن بشر 
بن المعتز وقد أورد لنا أبو هلال أيضا أقرالا عن ا جمهور التلقى وهذا لم يحدثنا عنه 
الاسلوبيون التشكيليون » وقد تحدث أبو هلال عن الجمهور حين تكلم عن 
موضو ع الاججاز فقال آنه ينبغی 8 مرأعاة الجمهور التلقى ورعد فاٻو هلاال : 

) ل خصص الأنواع الأدبية وقد کان حديث الجاحظ فى هذا الموضوع 

اشد عمقا وأكثر إحساسا بالفن حيها قال إن لكل فنان طبيعة أدبية حاصة به 
فقد يكون ثمة شاعر ولكنه ف الغزل أكثر منه فى الأفراض الأحرى . 


أما أبو هلال فقد أغفل هذه الناحية واستيحسن أن يكون الأديب أدبا لكل 


لأنواع الأدبية من شعر وخطابة .... الح . وهو ذاته صورة من هذا الأديب فلا 
هو نبغ فى الشعر ولا هو نبغ فى الكتابة وحقت عليه مقالة اليوم ١‏ الناقد أديب 
فاشل » . 


۲ ) أبو هلال من مدرسة ابن المعتز التى جعلت كتبما معارض فنية لما 
يستجاد من روائع النصوص العربية وما يستقیح منها » ولم حاو تلاك المدرسة 
التحليل أو التعليل ولكنہا اكتفت بهذا القابل أو التوازى بين زص قبيح ونص 
جمہل ( وبضدها تتميز الأشياء ) . 

وأحیرا نقول إن حدیث ای هلال عن الاسلوب ف حدود عص ومفهوم زمانه 
عن الأدب حديث نقدره ونعتيو » وهو شىء ليس بالقليل إذا قسناه جا يقال اليوم 
من حديث العشکيليين عن الاسلوب فقد وضع الرجل يده على عناصر أساسية 
ف الفن الادبى وهى مادة الاسلوب وأنواع الموضوعات الادبية التى جخنتارها الاديب 
والفبان بظروفه الذاتية والبيئية »> ثم عملية الإبداع الفنى واصلا فيبا بين الفنان 
والتلقى ثم يكمل هذه الحلقة بالحديث عن الذوق الناقد . 


رابعاً : نظريات فى العشبيه 

عند أب هلال 

إل سا ار الرباعی لوجوده التشييه یلا 8 هلال هو جری على المح 
العقلى الذى سبقه إليه « قدامة بن جعفر » » حين أراد حصر معافى الشعر » وأبو 
هلال هنا يحص معان التشبيه والفكرة والالحساس فى العمل الادبي » ما يستعصی 
على التحديد المنطقى › ومن هنا فشل التفنين . 

اراقع ن س شم ای مال شرب ون هو اسحليل وکا اول به أن 

هل ينقد التشبيات ويعالها ؟ 

ما الميكل الأساسى لبه فى ,التشبيه ؟ 


هنالك أثياء طريفه : منها النقد حينا والتحليل ثم منها بيانه الطريقة الادبية 
التى كان يسلكها القدماء حين يشبمون وإرشارته السريعة إلى الطريقة التى كن 

م إن أبا هلال وضع أمامنا صورتين متناظرتين التشبيهات الجيدة . ولم كانت 
جيدة ؟ وأمامها التشبيمات القبيحة ولم كانت قبيحة . 
ب س التعشييه عند البلاغيين 

ا هلال الرباعی : 

کفروا ا کان تيه سه الطمآن ا 

ا تش ملم کر به اة ال ما مر به > مثاله قوله تعالی ١‏ تنزع 

٣‏ تشبيه ما لايدرك بالبدىپة اى مایدراه بالبديہة قوله تعال J)‏ والذين اسخذوا 
. من دوه أولياء مثلهم کمثل العنكبوت اغنذت ثا و إن وهن ع الوت لبیت مہ لست 
العنكبوت » . 

٤‏ تشبيه ما الصفة فيه أوضح أو إخراج الخفى إلى ال جلى » مثل قوله تعالى 
١‏ وله ال جوار المنشآات. فى البحر كالأعلام » . 

ولا جخفى أن هذه التقسيمات متداخحلة » فمثلا : القسم الرابع ساس فى كل 
تشبیه » وان قسم مالا یدرد بالحاسة متداحل مع مالا يدرك بالبديهة » وقسم مالم 
تجر به العادة ساس أيضا فی کل تشبیه . وإلا فمن أين تأ طرافة التشبيه ؟ 


۲۸ 


مشبها به عقليا بذا الاعتبار يصبح حسياً ف الفهم . وهذا تعليل' متعسف 
ومتکلف . 

ولاحظ البلاغيون ان المشبه به العقلل لم يرد ف القران » وأئا أرى أن هذا يتفق 
وطفولة التفكير الإنسانى فيما يتصل بالعقيدة وحقائق الكون وكان لابد فيه من 
التوضيبح والتقريب باستخدام المشبه به حسيا يدرك با لحواس الانسانية . 

فرق يى بن حزة العلوى المنى ف كتابه ( الطراز ) بين التشبيه النيال 
والوشی » ورای أن الخیابی اجزاؤه مستمدة من الخارج » ما تدرکه الحواس ولکنہا 
لكل ماركبه الشاعر غير متحقق الوجود بالخارج . أما التشبيه الومى فهو ماركيه 
الشاعر نما يدرك بالحواسن أو بغيو . وهنا جد أن تفرقة العلوى لا معنى ها فان ما 

تلتقطه اواس يركبه الشاعر جياه أو بعقله و پأ-حسأاسه . 


ح : نقاش حول التشبيه « هل بجاز أم حقيقة ؟ ؛ 


حص ابن الق ف كتابه ١‏ الفوائد ٠‏ مجمل الموضرع » فقال : إن الكاكى 
وتابعه الرركشي وغيں ذھیوا إل أن التشبيه حقيقة . لان الالفاظ فيه م خر ج عن 
دلا لاا الوضعية : ودب أ روك ۰ م ابن رسیقف وأبن الاير أل أزد جاز ف 
العنى . 

وتوسط بين الرأيين العر بن عبد السلام فرأى : أن ماذكر فيه الأداة فهو 
حقيقة » وأما ماحذف فيه الأداه ووجه الشبه . 


فهو جاز لال الحذف عنده من آبوانب اجاز » وعندی أنه ججاز » فيه عنصر 
اخيال الذى يتب بين طرف التشبيه ربطا متو ما » ليس فى عام الحقيقة باقعا 
مقاييس امال قق العشبيه : 


ف مباحث البلاغيين تدور مقاييس الجمال ف التشبيه حول اعتبارات معظمها 
عقلية » بيئية » اجهاعية ونفسية وذوقية»فمما قالوا : إن ماهو واضح أجمل من 
لخفى » والمألوف أقرب إل النفس من الغريب » ومايدرك بالحاسة أقوى ما يدك 
بالعقل » أو غيو » وما هو حاضر أوضح من الغائب » وما تعاينه بنفساك أقرب 
ما يعلمك غيك به . 


وده ال لبعض ال ان جود العشييه ماکثرت یه صفات التقارب پان المشه 
والمشبه به . ومن هولاء قدامة بن جعفر , 


وم من دهب إلى إن مابوعد فيه الجمع بين المشبه والمشبه به اجمل 


إن البلاغيين النطقيين. قسموا التشبيه من حيث طرفيه إلى سى بجسى» 
وعقلى بعقلل » وحسى بعقلى » وعقلل بحسى » ثم باعتبار اخر قسموه إل تشبيه 
مغرد بمفرد ومرکب جرکب » ومفرد رکب › ومرکب بمفرد » وسنری أن هذا 
التقسم متداخحل ومضطرب » فما قصدوه مفردا هو أن کون فى الظاه لفظهة 
واحدة » ولکنہا بعناها صورة » ی هى تركيب » وإذن فقسيمهم هذا ظاهری 
رى » وأيضاً فى تقسيمهم أطراف. التشبيه إلى تشبيه ملفوف أى المشبه متعدد 
متشارك الصفة والمشبه به غير متعدد »› ثم ماهو غير ذلك » وکل هذه تقسيمات 
م يتعمدها صا الفنان المبدع » ومن الناحية الذرقية فا جهل بها لاإيضر » والعلم 
بها لايتفع » لأنها كلها تقطع أجراء الصورة الادبية وتبعدنا عن الفهہ العقلى 
للصورة والتذوق الجمال ها » ومن أسف فقد طغت هذه الظاهرة على الولمات 
البلاغية المدرسية إلى اليرم . 


مقاییس الجمال فى علم البيان 
توقف البلاغيون أمام موضوعات البيان وقفات عقلية يشرحون وفق اجتادهم 
سر امال فیا ۽ فالتشبيه جاله ف التقريب والتوضيح والتفسدر . اما الاستعارة 
فهى للتأثير » وعن الكناية قالوا : إن جمالما فى أنا تجىء بالحجة ومعها دليلها . 


وھکذا م ير البلاغيون تايا نفسياً إلا للاستعارة » أما جمال التشبيه والكناية 

بل وهم يتحدثون عن أغراض التشبيه رأينا الاعتبارات العقلية من مثل : بيان 
حال المشبه › : نقرير الصفة » بيان مقدار الصفة › وف الكداية خحات فية ضعيلة 
من مثل التزيين والتقبيح ... اتح . 


1: 1 


خامسا : الاقتراحات اللغرية فى القاموس احيمل 


وجدت أنه كغية من معاجم اللغة العربية > حريص على إثبات النطق 
الصحيح للكلمة » مستعملا فى ذلك مصطلحات يكن تتبعها » فحبذا لو 
أفردت كل هذه الواد وصّف ها معجم صوت يساعد أهل العربية على النطق 
الصحيح لفردات لغتهم بعد أن كثرت اللحون والأحطاء الصوتية لدى 
المتخصصين وغيرهم . 


كذلك من الاقتراحات اللغوية أن با لمعاجم أماء أعلام ومواطن وبلدان وحيوان 
ونبات .. الم فحبذا لو اقتطعت كلها من المعاجم العامة وأفراد كل منها معجم 
حاص » وهنا تتحقق فرائد منها التنظم والتبسيط والمنهجية » لأنه يصبح لكل فن 
وموضو غ مصطلحاته » وف هذا کله تسهیل وتقريب لتساول المادة اللغوبة لدى 
أبنائها ۽ وحفز للهمم على النظر فيها نظا علميا يفيد منه التربويون والنفسيون 
والأدباء ورجال اللغة . .. ا 


سادساً : الكامل للمبرر « فصل التشبيه » 


جلد وجه الشبه ضص ٤۸ » ٤۷‏ > ويمثل ها المبرد نصوص مر القران 

وهن التشبیہات القريبات المفهومة عمر ہن اي ربيعة ص 5۹ . 

وهن العشبيه الحصيب قول امریء القيس ف طول اليل ص 1۷ . 

التشبيه سمة من مات الأسلوب العرى هى فى القرآن کا ف غيو من روائع 
صوص الأدبية ص ٦٩‏ › ۷۰ 

من الفشبيه الحطرد على ألسبة العرب ماذكروا فى سير الناقة ص.۷۳ . 

ومن حلو التشبيه وقريبه وصرجم الكلام قول ذى الرمة ص ۷۷ . 

سس تشبیه حسن للشماخ ص ۷٩۹‏ . 

سمب ص ۸۷ أربعة ضروب للتشبيه . 

سس ص ۸۸ » ومن عجيب التشبيه فى إفراط قول النابغة س التشييه المتجاوز 
الجيد النطم لابى الطمحان القينى . 
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التشبيه القاصد الصحيح» هو مایعنی به البو « التشبيه المصيب » للنابخة . 
التشبيه البعيد الذى لايقدم بنفسه » والمبرد يوازن فى هذا بين هذا التشبيه 
یذکر المد تشبيمات منتخحسنة جرت على ألسنة الناس وتوارثوها عن أصل 
ولعل هذا هو ما يقصده المبرد بالتشبيه القريب أى التشبيه السائر المتوارث › 
أمثلة من النثر والشعر . 
ومن ملح اتشيه قول القائل ٠‏ 
ثم بعد ذلك التقسع يفرد المبرد موضعا لتشبيهات الحدثين مقدما ها بقوله 
ص ٩1‏ >( 2 نذکر پعد هذا طرائف من لښبيه احدثين. وملا حاتم ٠‏ 
ویضع ف الصدارة من احدثٹین آبانواس كث تشبیاته وتفننه وتصرفه فى الوان 
اقول . | 
من التشبيه الجيد للحسن بن هانىء.ص ۳ > وپری فيه المبرر آنه معنی ۾ 
يسبقه إليه أحد . 
العمافى الاجر مح له لکن المبرد اللغوى الذواق ' يستحسن نشبييه . 
تشبيه جرير من الحسن.الذى يستطرفه البرد ES‏ 
من جسن تشه اكرثين قول يعار اللي كم عل من بأنه تشه 
OO DT‏ 
يذكر 'الميد طريقة العرب فى التشبيه » فيشير إلى أنها تختصر فيه » بل ورا 
آومأت . 
من مليح التشبيه قول عبد الصمد بن المعذل :ى صفة العقرب . 
دان اسن اتشر ور ومليجة قول رجل يهجو اخر . 
لدی شعراء ٤‏ خرن . 
ختلف العصور . 


۳۲ 


۳) یسوف المبرر التشبیہات التى تعامج صورة معينة كخفقان ٬القلب‏ مثا ٤‏ أو 
صفة تغير المياه أو بعد مطليها أو وصف إلضلوع ... انح . 


تشبيه لامرئ القيس متصر أجعت على حسنه الرواة من تشبيه شىء ف 
حالتین بشیغین ختلفین ص ۰١‏ . 

تثیل عجیب لامرئ. القیس ص ۳١‏ . 

ويذكر المد آن القاس أکثروا فی الياء فلم يأتوا ا قارب هذا امعنى ولا جا 
يقارب سهولة هذه الألفاظ ص ۳٦‏ . 

ومن أعجب التشبيه قول النابغة س ذو الرمة ص ٠١‏ . 

أجاد علقمة بن عبده الفحل فى وصف الماء الجن ص ۳٣‏ »› ۳۷ . ذو 
الرمة ص ۳۷ . 

ومن التشبيه المصيب قول الحظيئة ص ۳۷ س توبة ر بن الحمير أو مجنون ليلل › 
رى اليد . أن الشعراء من قبل ومن بعد لم يلحقوا .به فى هذا المعنى 
ص ۳۸ . 

ومن التشبيه امحمود قول الشاعر الى يحكم ال بأنه الغاية ٠‏ فى وصف 

الجبان ص ۳۹ . 

تشبيه مصيب لذى الرمة ص ٤١‏ . 

تشبيه عجيب للشماخ ص ٤١‏ . 

أحسن ماقيل فى صفة الضلوع واشتباكها » قول الاعى ص ١ء٤‏ . 

من التشبيه المستحسن قول علقمة ص ٤١‏ . 

س بيب التشبيه لجرير ص ٤۳‏ . 

من التشبيه الحسن جير ص ٤١‏ س عنتة ص ٤٣١‏ . 

من التشبيه المتجاوز المفرط قول الخنساء ص ٤٤‏ العجاج ص ٤٤4‏ . 

من تشبيه احدئين المعطرف » قول بشار ص ٤٤‏ »› الحسن بن هانء › 
ربصف تشبيه بأنه الغاية برغم سخف كلام الحدثين 

ومن التشبيه المفرط قول أب حراش ازى ص ٠٦,‏ . 


ينص المي فى نهاية هذا الباب على أن التشبيه طويل لکنه لم یرد آن مخل 
کتابه هذا نالعال » وواضح من حدیثه عن الما أن مصطلح اتشيه هی" 
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إما هو معنى الوصف كغرض من أغراض الشعر وليس الصورة البيانية بمصطلح 
البلاغيين . 
سابعا : تحليل بيات [ كأضسرالقلب ليلة قبل يغدى .. ] 

اذا کان الرسم طط ولوان تصور فان الشاعر هنا قد راسم ثخياله ۳ 
عاطفا مورا ر حیویه واحساما صادقا حل الاهل باحبوبة بل سسس 
الوالحد فقد نقلت اليه عدوى ی ضعفي > صار قلبه حين غادرته كالقطاة » نحدعها 
ماانخرز ف جتاحها » والشرك هنا الايام منم حلو الاما فلما جذبت جناحه 
صار عاجرا عن الطيران › ف افاق الام والسعاده ٤‏ هو جاح جروح › رحبوبته 
جناح اخر مسوك » تأ کید ٿان انہما شخص واحد ) م العجر والحيرة ف 
موا جهة الكارتة › ما رخال وما فرنحان ؛ سيان » فالصورة رمز » بوسان 

تلعب بوکرھما الرج لةه حبہما ترما رياح القدر ( وجیء اظلام 5 يستطیعأان 

حت ستاو ان حلصا نما هما فيه » وښجیء ساح قد اما فم افرح لا فرج , 
والكلمة کا ب والاصباح آمل ¢ ولا غجاة مما | کشقاب أو تامیل .. ی حر 
وای صدف فی تصویر الحس الوجدانی تصویرا رامزاً . 

وطريف آن يكون البيت الأول حاكياً لوقف مل اال لوقف الشاعر ا لمحب 
الذى ضعف امام الكارثة ثم البيتان الثالث والرابع يشترك فيه الحبان لمقهوران على 
امرما وهكذا شاء الشاعر بعد أن فنی فى خبوبته أن يشکل الابيات تشکیاد 
یاحد کل واحد منہما فيه حطا مټاثلا . 

امنا : التشبه 

ما شخصية ا ؟ انه لغوی دیب وتأليفه صورة من ذهنية الادباء والمؤلفين 

حتی عص . فلنقارن كتابه الكامل مئل كتب ال جاحظ . 


ان ارد لم يغفل بدا الحديث عن التشبيه بل جاء بأرو ع الأمثلة فى التشيه 
کا ا م مر ارخ وخمترما ل آرعة : ديه مر س سس لشبیه مضیسا س 


T4 


فمن أمغلة التشبيه المفرط التى ذكرها البو قول الخنساء : 
وإن صخر تأت المداة به کأنه علي فی رأسھ نار 


وعن التشبيه المصيب يذكر المبرد أبياقا٤‏ من الرواه من ينسبا لتوبة بن الحمير 
کالمید ومنہم من نسبہا الى مجنون ليل وهو ترجيح اى الحسن : 


كان القلبًّ ليلة قيل يعْدىّ بليلى العامرية أو يراح 
قطاة بها شڈ فبائت تعالجه وقد علق الجناح 
ها فرخان قد غلقا بوكر تعشهما تصفقه اليا 
نلا باللیل تالت مائرجي لا بالصبح کان هما برا 


فهذا غاية الاضطراب فقد قال الشعراء قبله وبعده فلم يبلغوا هذا المقدار . 

وثالث الانواع +التشبيه المقارب الذى نجد مثالا له عند المبرد قول ابن أبى 
ربيعة : 
ابصرا ‏ ليلا ونسوئها عشين بين القام وا حجر 

تاسعاً : باب العشبیه عند انی هلال 

ڪة سريعة عن يانه : 

هو الحسن بن عبد الله بن سهل العسكرى ( نسبة إلى عسكر مكرم مديدة 
بالاهراز لسمی عسکر مکرم > وهو مکرح الباهل الذى اخحتطها فنسبت إليه ( ۰ 
أديب لغوى شاعر فقيه تتلمذ على خاله أب أحد العسكرى . 

من مونمانه نستطيع أن نحدد اتجاه قافته التى . غلب عليما الأدب واللغة 
والقرآن فمن كتبه اللغوية نجد كتاب نوادر الجمع والواحد » وكتاب ما تَلحَنْ فيه 
المخاصة ومن كتبه الأدبية : كثاب أعلام المعانى فى معانى الشعر وهو مطبو ع 
مصر ل كتاب جمهرة الامثال وهو مطيوع بها مع أمثال الميدانى س ديوان شعن 
أكتاب الصناعتين صناعتى النثر واللظم موضوع جشا. 
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والواقع أن تقسم اى هلال مضطرب ومنطقه هو التحدید وکان أولى به أن 
يضع کل هذه الانواع تحت عنوان ( من صور التشبيه ) . 

هل ينقد التشبيمات ويللها ؟ 

ما ميكل الأساسى لمبحثه فى التشبيه ؟ 

هناللك أشياء طريفة بحثها : منها النقد حينا والتحليل » ثم منا بيانه الطريقة 
الأديية التى كان يسلكها القدماء حين يشون وإشارته السريعة إلى الطريقة التى 
كان يتبعها امحدثون من تشبيه الصورة اللحسية بالصورة. ال معنوية . 

م أن با هاذل وضع أمامنا صورتین متناظرتین : التشبيبات اسيدة وم کانت 
جيدة : وأمامها التشبيمات القبيحة ولم كانت قبيحة . 

عاشراً : ابن رشيق فى باب التشبيه 

الصورة التى يعطيا لنا صورة شاعرة ذواقة للشعر ينقد ويحلل » يستحسن 

سنجد فى هذا الباب أن ابن رشیتق یناقش الرمّانی مستحسنا کشاعر حدث 
تشبيه احسوس بالمعقول فى البيت : 
اله غر کلونِ وصال فوقها ‏ طرة کلوڻِ صدود 

حقا إن معرفة المعقول أعظم من إدراك الحاسة . 

يناقش قَدَامة بن جعفر فى مسالة ما أفضل التشبيه ؟ هل هو ما وقع بين 


شیئون اشتراكهما ف الصفات أكثر من إنفراد ما حتى ئى بہما إلى حال 
الاخحاد ؟ 


آن رأی ابن رشيقق أن أحسن التشبيه أن يقرب بین البعدین حتی تصیر بینہما 
متاسبة وأشتراك > کا قال الاأشجعى : 


کان آزیز الکیز إرزاء شخیھا , إا امتاحھا فی محلب الحی ماع 
قىشده ضر ع العنرة بالکیر وصوت حلب زي5 فقرب ہیں الأشياء البعيدة 


۲٦ 


ار دل التشبيه رق اأغراض الادبية ففی 0 شه + ادون باعل فنقول 
ملا حط أن طرف التشبيه يشت کان ٤‏ الصنة ٠‏ 

م عرض لنا-حية تارجخية من التشبيه فيقول : أن صل التشبه مع دخول 
الکاقف وأمشاها أو کان وما شال سىء بء ف بیت واحل ا أن صنع آمرئ 
القيس فى صفة عقاب : 
كأن قَلوبَ الطيرٍ رطباً ويابسا لدی وكرها العنابُ والحشف البال 

۲ 
وبان أطاف تقسماته اش الى ر يقح بین الضدي. أو انلف 3 ف 
حلاوته کالصبر فی مرارته . 

ومن الحديد عله 94 قوقه زل الشات العقم ویفسرها اتا نہا الى . سبق 
أصحابہا الها ولا تعدى أحد بعدهم عليما واشتقاقها فيما ذكر من الرج العقم 
وهی ای ل ت شجره 9 تنتج مره , 
تجملها عبات ( وقد ٿت لقدماء بتشبیہات رغب لر إلا ١‏ الق ٠‏ عن مغل 
استبشاعا ها وأن كانت بديعة فى ذاتا ... أن طريق العرب القدماء فى كثير من 
الشعر قد حولفت إل ما هو أليق اوقت وأشكل باهله ) . 

أحد عشرة : صور للقمر فى خيال الشعراء 
لوحة فى الفضاء 

مألوف من الفنان أن يرسم أشكالا ويبدع ألوانا ولكنه عجيب لافت أن 
بحدث رجال العلم عن الفضاء حديثا يصور بالكلمة ويلون باحس الميصر . 


وسحديشنا هنا کن روائح السماء بعص مناً تمده الغلف اوی الارض والبعض 
الاخر قاصى البعد ف الفضاء . ( ونلحظ أحيانا عندما تشرق الشمس آنا تشكل 


قوس قزح الذى يبدو ف الصباح غربى السماء وينتقل بعض الظهر إلى الشق ) . 
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بينا تحلل قطرات المطر ضوء الشمس إلى الألوان التى يتكون منها وهى الحمر _ 
البتقال _ الأصفر ‏ الأحضر ‏ الأزرق ‏ النيلى _ البنفسجى . 


ولقد يكون ت عاليا فى الفضاء وفرة من الرطوبة التى تنحول إلى بللورات 
الد عندئذ نرى حلقة كبية أو هالة حول الشمس وهى من صنع بلورات الشلج 
الصغية التى تڪسر ضوء الشمس إلى آلوان : 

نبا الأحمر ويكون دوما فى انار ج أما البنفسجى ففى الداحل . بل قد يكون 
هناك قوسان قزحيان أو هالتان . ورما تكون هناك بقع لونية تسمى ( كلاب 
الشمس ) عل کلا جانبی الشمس أو ف جھات اربع تحیط بہا . وپكون هالات 
حول القمر حينا يكون مكتمل الضياء وإذا كان هناك عديد من باورات الثلج 
طافية فى الواء . ومن مناظر الليل الشفق الشمال أو الأضواء الشمالية الذى هو 
عبارة عن اشعاعات ضخمة من ضوء ڏی لون أخحضر ميال لاررقة › جر وردی 
أصفر أو أيض ف مال السماء وهر حينا ما يرفرف كالستارة ويتصاعد كالدخان 
أو يتحرك عبر السماء كمروحة مفتوحة » وتدشأ عن جزئيات من الشمس 
مكهربة تصطدم بالغازات النادرة الموجودة فى أعالى امواء الارضى وجعلها تضيء 
وتتذبدب , 


وفى سماء الليل الصافية يرى الم نوا من ثلاثة الاف نجم . هى موس مثل 
هسنا ولكن قاصية فى بعدها جدا عنا والبعض منها أضواً من بعض . وقد تخيل 
القدماء المضىء منها فى شكل صور فرأو فيبا : 

الدب الأكبر 1 الحوت الكلاب والأسسد والعقاب والدجاج والصائد 
والراعى . وكان هناك قسم خاص حيث يعبر القمر كل شهر وحيث النجوم 
السيارة أو الكواكب يكن أن ترى دوما . وقد شكل القدماء اثنتى عشة صورة 
على مدار هذا الشريط وسموها منطقة البرو ج . وصفحة العلم هذه على واقعيتها 
وإشراقها نجد أضواً منہا وما بالحيوية صفحة القمر عند الأدباء تلك التى رسموها 
یام ورآرا فیا صو صورة منعكسة لمفاتنبم الارضية ولقرً معا صورة ما رموه مبتدئين 

ف الرمن بالععر العباسى وعیز متعدین آبدا القن اھجری السابع الاك ساود 
مادة هذا البحث فی مصدره ( غرائب التنبہات عل عجائب التشبيہات ) لعل 
ابن ظافر الأزرى المصری ن جال القرن السابع والذى یر تصوصه العربية س 
البيغات العربية ججيعا شرقية 1 غربية . 
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نسأء وأزباء 
یشخص ابو بکر الخالدی القمر فی تست بالغم وهو ف کال بہائه بالحسناء 
تختفى بجماها » فهى كثرة الترداد على المراة تستوثق منه وهكذا القمر حسناء 
تستجل عاسنہا ف مراة السماء . 


والبدر منتقب بغم ابيض وهو فيه بين حفر وتبرج 


کتنفس الیسناء فى المراة قد نظرٹث اسنها و تتزرج 


أما السرى الموصلى فيشبه صفحة السماء فى ظلمة الليل بحسناء تزينت بزى 
أزرق وتحلت فى صدرها بشطر طوق مضىء هو اهلال . 


الا عد لى بباطية راس ورغ همی بإبیې وطاس 
وذکرنفی بشعر اب نواس على روض کشعر ی فراسي 
عي مرهفات البرق فيه على شهر الصيام سيوف باس 
ولاح لنا املال كشطر طوق على لبات زرقاءِ اللباس 


ركان املال طوق عروس بات يجل على غلائِل سود 
ويعود ابن المعتز فيجسم املال فيراه من الحسناء قلامة ظفر ا 

ولاح ضوء هلال. كاد يفضحنا مثل القلامّة قد قدت من الظفر 
یری ابن الرومى فى القمر تحيط به ظلمة الليل عذراء صبية رأت حبيبما 

فتسترت منه بكم أزرق . 

يشن كفرو املال أما رى قمر السماءِ وقد بدا فى المشرق 

كخردَةٍ نظرت إلى إل لا فتقبت خجلا بكم أزرق 
ونجتمع ابن المعتز بين الال والايا فيجسمهما أما املال فنصف سوار وأما 

نجوم اليا فكف إليه تشير .. 


۲۹ 


زار زائری وقد جن اللي ل ودب المشيب فی عارضيه 

ركان املال نصف سور الايا كف تشير' إليو 
والسماء عند الأمير تمم ( غدائر شعر ) والنجوم بينما أمشاط _ أما الأفق فيد 

أحاطتها من املال نصف سور . 

ب صقرا عللتنى ‏ بصفرء ٠‏ ملح الج حي الإزر 


وكأن الأجى غدائر شغعر ركأن النجومّ فيه مداري 

وانجلى الغيم عن هلا فبدى فى يد الأفق مثل نصف سوار 
املال قد توسط ظلمة 'السماء تراه عين أبى منصور الدیلمی مراة بدا 

بعضها وخفى البعض الاخر . 

وحاکى هلال الأفق فى أعين الورى ‏ مرآة تبدى بعضها من إهاب 
ويلع ابن المعتز على القمر عند إنتصافه صورة من أدوات الزينة عند المرأة 

فیرى الال جرفة العطر . 

ماذقتُ طحم الوم لو يدرى كأن جى على الجر 

فی قمر مشق نصفه كانه مجفة الوطر 


ويتصور هنا الشاعر ابن مكنسة » الغسق قميصا قد شقه القمر. وتعكس له 
له الصورة أن القمر وجه پرندی من السماء رداء أزرق . 
اا ری البدر وقد - شی قمسيص الكسق 
م یتخیل القاضی التنوحى قمر السماء وقد کس وی عل ماء د-حلة ا 
أزرق طرزه املال . 


ع ® m4‏ م لا ل ر 
سی وجلة والأجى متصوب والبدر ف افق السماءِ مغرب 
فکانها فيه ياء ززق وکأنۀۂ فا طراڙ مدهب 


وركذا نال کشاجم ضوء القمر وقد ایک تس قبیل الشروق عل هر د جل 


ES 


مازلتٌ اسقام ا على وجي غزلي موسق 


م 
کل من ذهب فوق رداء ازرق 
يشخص ابن قلاقس من ظلمة الليل زيا أسود وقد نطق باهلال وتوشح 
بھاڈ ئا النعجوم 
a id u, 1 : 2 ٣‏ € 8 1 
الم وقلب ابرق ل اجو خان حار وطرف النجم في الجر ساهد 
وف جي زی الدجی من هلال وانجمه طرق له وقلائد 
صيد وحيوان 


وابن المعتز مغرم بالصور التشكياية فيجمع بين الهلال وجموعة اليا من النجوم 
وقد احاطتبا ظلمة الليل برام من الرج قوسه من ذهب وهو الملال وبنادقه من 
فضة وهى جوم الغا , 

كأما الليل ولال وقد بث ' نم السماء منقضة 


ر 


رام من الزنج قوسه ذهب يشر مبة بنايق الفضة 
ويكون ابو عاصم البضرى من القمر والزهرة والغيا تشكيلا يتخيل فيه املال 
قوسا والزهرة طيرا وأنجم اليا ما صوب إلى الطير من بندق . 
رأيتٌ الملا وقد أحدقتة جوم ايا لكى سبق 
فشبهته ۰ وهر ف إترها وينما الزشسرة المشرقسه 
قوس لرام رمی طائرا فاتبسع فى انسر 
يشكل الشاعر التنوحى بخياله صورة القمر وقد تخلل السحاب وتناثرت من 
هنا وهناك النجوم عناصرها القمر فخ تخفى بين السحاب ترقبا لصيد النجوم . 
سى وراسق صاحبى بأکف الکواعب 
واهلال الذى يلور م خلال السحائب 
و ۶ 


١ 


ویفر < ايى العتز بانقضاء شهر الصوم الذى حبسه عن الشرب فيج ف 
املال فخا يتصيد النجيم . 
الخمر ياندعى فاه ٠‏ أفة اموم 
: قؤمه أيمَنَ اللوم 
وتتعدد صورة الملال ف نظر ابن وكيع فهى مر قرنا عقرب وهى ثانية کمنسر 
طاف با جلو ظلام الغيہب کالبدر شی فی الدجی بکوکب 
3 بدا ضيء هلال أحدب يلوح فی الجو كقرلى عقرب 
وتترا حم صور املال فى عين ابن وكيع فهى قوس ينغط مرة وهى ثانية حاجب 


موس الشيخ زاد من دعویسه ليه فيه . 


والليل والنہار عند ابن حمد يس فرسان يتصارعان ويتخيل الشاعر أن املال 
نعل لفرس الليل جا فى صراعه مع فرس النہار . 


ورب یل سهرناد وقد طلعت بقية البدر فى أو پشائره 
كانما أدهم الاظلام حين ني منأشهب الصبحألقى نعل -حاضه 
مر وزهسر 


یکون ابن المعتز من الملال والثيا صورة لفم شخص شب يفتيح فمه على سعته 
يلتم عتقود اليا من النجرم . 
يتلو اليا كفاغشر شه يفشح فاه لأکل عنقود 
تصور ظافر الحداد هلال أول طلوعه فى ظلمة الليل بسلة احتوت تفاسحا 
م العتير . 


سپا ہے 


والجو من شفق الغروب مفروز 
كحديقة حھمت بورد احمر 
فر حوىی تفاحة من عبر 
إن شاعر اللذة مؤيد الدين الطغرافى وقد حرمه شهر الصيام متعتة يتصور 
هلال الفطر منجلا يحصد شهر الصيام . 
قوموا . إلى لذاتكم يانيام واقرعوا الكأس بصفو المدام 
هذا هلال الشهر فد جاعنا نجل صك پر ۰ الصيام 
وابن بابك ف خياله وقد أضاء املال وحفعه کواکب ال جوزاء كورود الحدائق 
يتوسطها غدير الماء وهو ما تناثر من أشعة القمر . 
واللدر کالمراة واللالاء حلیتا کواکب ال رزاء 
کأنه فى کد السمااء حديقة فيا غدير ماء 
ذهب وکأس وخاتم 
بخيل إبن كيغلع أن الملال بضرئه على سطح الاء سيف من الذهب 
ملول 
قام الغلام يديرها فى كفه فحسبت بدر الت يلغ كوكبا 
والبدر جنع للأفول کأزه گل سل ټوف اء سیفا مذها 
ویرى ابن وكيع فى صورة ضوء القمر على صفحة الماء سطرا مذهبا ضمه 
من الماء درج أبيض . 
ليما واليل يلمع فوفه بدر لوقت مغيبه متصوب 
وكأن صفح الاء درج أبيض فيه لضوء البدر سطر ملهب 
م يتصور الأفير تم ضوء القمر وقد انعكس على صفحة اليل حزاما من 
الذهب مشدو دا إلى ضفتى اليل کانه یلعف بږراسطه . 


\ E 


اخ ج شيك لوا ھے' صا وأستحث الخمر بال حمر 


سڪ 


#«البدر قل شلد عل نله منطقة من حالص التير 

معلى بن محمد اعيمى یری فى ضوء القمر على الماء احزمة مطرقة من الفضة 
نال مطد .الحباب بنوره من حیٹ ما استقبلت معدل زثېق 
تال فرق الاء من لألائه فى مثل منطقة اللجين المطرق 


يتصور ابن امار الواسطى صو القمر المبسوط على ضفتی ار جسرا بررط 
بين شاطيه بعد أن خمد غبار المعركة بين الليل والنهار . 


قم فانتصف من صروف الدهر والنوب واجمع بكاسك مل اللهو والطرب 
اما ترى الليل قد ولت عساإكر مهزومة وجيوش الصبح فى الطلب 
والبدر فى الأفق الغرى تحسيه قدمد جسرآعلى الشطين من ذهب 
الذھب 

وايلة أحي تتا ما بین عجبا ,وعجب 
«البدر قد امهدی نا ف ظلمة الليل شهب 

والواواء يتخيل املال ملكا توج رأسه أكليل النجوم من اليا 

ماتری الصبح كيف قد غلب اللي ل وقد آقبل النسم العلل 
ركان املال تحت اليا ملك ٠فوق‏ رأسه أكليل 


سم ابن المعتز للهلال صورة زورق من فضة قد ناء مله بالعنبر ومادته ظلمة 
السماء الحرطة , 


وقد بدت فوق الال که كهامة الاسود شابت ميته 
اهلا بفطر قد انار هلال الان فاغد على الشراب وبكر 


i 


رانظر إليه كزورق من فضة قد أقلته حولة من عير 
أما املال هنا فصورة حسية ركب مفضض من الؤرق تخيل ابن قلاقس أنه 

يقتفى أثر الشمس التى غرقت عند الافق فى مغيبما . 

اظر إلى الشمس فرق اليل غاية ‏ واظر نا بعدها من حمر الثفق 

غابت وابقت شعاعا منه غخلفها كأغا * احترقت بال اء ف ˆ الغرق 

للهلا فهل راف لیتقذها کأنه ف اثرها زورق قد صیغ من ورق 
ويرسم ابن المعتز .من الملال صورة النون بيا تكون السماء فيروز ج 

قم يا . غلام فهاتها کرخية هراء تحكى حمق الارنج 

وانظر إلى حسن املال كانه نون مذهبه عل فروزج 
ويتصور ظافر الحداد الملال هنا حرف نون تبقى من لفظه « بان » إشارة إلى 

تقضى شهر الصوم . ) 

لا تجلى هلال العيد عاد با قد كنت انس من مو ومن طرب 

يلوح فى الأفى الغرى من شفق كالنون حطت عل لوح من الذهب 
وألحذه أب عبد الله بن الحداد الأندالسى أحذا عجيبا فقال : 

ودا هلال ٠‏ الفطر فيا سائرا وسط اماع کانه العرجون 

فكأن مضى الصوم خط بوه حطا دقيقا بان منه النون 
وظافر الحداد یری ف القمر قد بدا هلالا ککاس أبدى الضياء حرفه وأحفى 

الظلام باقيه . أو هو درهم علاه دينار غلف الظلام أعلاهما , ۰ 


أما ترون هلال العيد حين بدا للعين منه بقايا جرم دائ 

كحرف جام من البللور قابله ضوء واخفى الدجى اشراق سائ 

او درهم فوق دینار غلله سترا وضاق عن استيعاب اخ 
الشاعر فى خياله وقد اجتمعت الثيا والملال إن الايا كف مبسوطة لتناول 

الكأس . 

والايا قبالة البدر تحكى باسطاً كفه ليأحذ جاما 


\ 


»هكا رى الشاعر العرى فى جمال المرأة وما خلبه من لون أزيائها ثم من عام 
لصيد والقنص حيث مارسه الترفون من الأمراء والشعراء ومن عالم الشمر والزهر 
فيه متعة الذمق وغذاء الجسم ارچ العطر ومن دنيا الأهب حيت صيغت 
اسيوف والقلائد والخوام رالأطواق فى أجواء الكؤوس من كل تلك العوالم صاع 
الشاعر العرنى ورا حسية رأى فما لذة حسه ومتاع دنیاہ یری منہا بالعین ویذوق 
منا ويشتم فیہا بالأنف ويلمس منها باليد ولا تعدو دنيا صوره هذا المجال . 

م يعكس الشاعر العرى أبدأ على القمر صور همومه ولا ألوان أحاسيسه فذاك 
صنيع شعراء الرومانتيكية يشركون الكون حركة وجدانهم . إن شاعرنا العرى من 
عام الراء إن كان مترفا أو من بيغة الصنعة كظافر الحداد إن كان من ارباب المهن 
قد استلهموا مادة خيالمم ينشدون لذة الحس والتعة القريبة بلا تأمل فى صفحة 
الكون يعمتق الفكر ولا ذوبان فى رحاب الطبيعة يرقق الوجدان . 

اشنا عشر : منہج أبى هلال فى الدرس 
الآدى الااستعارة 

إذا كانت للفنون وسائل تعبيية تصور المعانى أو تشكلها فإن الاستعارة ف 
ان القولی هی تصویر ولکن بالکلمات التى تقوم بینہا علاقات يركب النيال 
منبا. صورة ونحاول معا أن ندرس باب الاستعارة فى واحدة من أمهات الدراسات 
البالاغية فى القرن الراب المجرى ونعنى به كتاب الصناعتن لگن هاال العسكرى 
الکاتب الشاعر البلاغی والذى هدف من کتابه هذا إل أن يع بین یدی 
الاديب الموهوب وسائل تعينه على الإجابة العملية فى فن الشعر والتثر . 

ویعد أن يمضى أبو هلال العسکری ف عرض کشر من الامبتعارات ى القران 
کاشفا عن جمال معناها وقوته فى التاكيد بأكار ما لو عبرا بأسلوب السقةة 
يعتذر عن أنه٤لن‏ يستطيع أن يعطى فى استقصاء الاستعارات القرانية“ . بعد 
الاستعارات القرانية خبىء دور الإستعارة ف کلام العرب' ویٹلٹ ابو هلال بذکر 
ما جاء من الاستعارة ف کلام. النبی ( ا ) وصحابته والتابعین وا-خلفاء من 
بعدا ' . وإذا ما فرغ أب هلال من عرض الاستعارات النثية يعرض هما فى فر 
(1) الصتاعتين لأف هلال صر ۲١۸‏ ہے ۹٥ب‏ 


() س ۲۹۸ ٦4‏ 
() ص ۲١۷‏ ہے ٥۷م‏ 
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الشعر بادئا بالعصر الجاهلى فالعصر الأموى فالعباسى الذى كان يعاصن ويسميه 
شر الحدئین“ , 

وما جاءِ من الاستعارة ف شهر الحدثن قول اف تام( , ویکون ابو هلال 
مشغولا بایراد الاستعارات الحميلة ف الأدب العرلى شعو ونش واضعا بہذا المغال 
الفنى أمام الكتاب والشعراء 'لیتر موه فی آدبہم ثم پعقب هذا بذكر الاستعارات 
القبيحة وخصوصا استعارات أبى تام والتى كان يتعقد با المعنى وتقبح الصورة ما 
لا يقبله" الذوق الأدبي . 

والملحظ عل آي هلال آنه یعطینی الشاهد الاأدي يشرحه أو ينقده ف سرعه 
وهذا فنحن نعتبر باب الاستعارة عند الى هلال معرضا أدبيا للتعبير المصور 
بالاستعارة ف الشعر العرى ونثره . 

تلانه عشر : الدب وقن العش 
البلاغة فن العشكيل الأدى 

فى هذا العصر الذى نضجت فيه التجارب الفنية وتعمقت الدراسات النفسية 
فثمت موضوعات تغری بالبحث ویشجع علا مصادر من مثل : کتب 
التجارب الفنية _ صلاح عبد الصبور ( جارب فى الشعر  )‏ وكذلك عبد 
الوهاب البياتى ‏ وعلى باكثير : تعد المسرحية من خلال تجارب شخصية . هذا 
جائب » 'وجانب ار من جوانب الببحث ف الأشلوب هو الحوار فى الأدب 
العرى الحديث : 

هذا الموضو ع يببحث ألا من حيث طبيعة اللغة العربية ومدى تكيفها لتكون 
لغة ذرامية . ثم مشكلة أخحرى هى مشكلة الحوار بالفصحى أو العامية . 

وجانب ثالث يبحث فى الموضوع وهو طبيعة الحوار الفنية فى الأشكال 
الأدبية الختلفة كالقصة والرواية والمسرحية والشغر الدرامى . 

ثم من أحطر .الجوانب فى الببحث : الحوار فى وسائل الاتصال الجماهيية 
المعاصرة كالاذاعة والعلفريون والسينا ... 


۲,۷٦ ۽‎ ٣۷٥ ص‎ )1(, 
A۳ » ۲۸۲ ص‎ )( 


: والحوار هنا له وظائفه الختلفة وأشكاله التباينة لوظائضف الحوارالعامة‎ ٠ 
. 2 ... لوصف :تطوير الشخصة س رسم الالحداث‎ 

( أ ) خواطر حول التارخ البلاغى : فى مرحلة نشاة البلاغة الغامضصة سنجد 
سائ ل ومباحث متنا عند اللغویین مثا یت يو ی شروط اللفضة افصحية 
ان ر بده عنده هله الال اا م ی ا ا 

زها النقد الأدى منذ العصر الجاهلل وتواردت عليه فيما بعد جهود النحاة 
واللغويين والأدباء . 

(رب) الجو المسيطر على دراسة البديع هو فكرة الظاهر والباطن . 

أ 
فكرة الشنائية : مصدرها الحقيقة وامجاز الظاهر والباطن .. 


والجمال هنا جال شکل آو ل نظ وهال نی » وم پنکروا اا فی امتاس 
میت ويي سيقية اللفظ ( الدراسة هنا مائ ة جو الدراسات القرانية : منطلق . 


وستجد مظاهر رفض کثبر من مسائل هذا امل علد اسانحي والزخش ى 
وعبد القاهر وغدرهم من أنصار المعنى . ومشکلة الشنائية وا واضدحة ف هدا العام 
فامحسن إما لفظى و معنوی . إن معظم تأثیرات هذا العلم ‏ ف الجانب اللفظى 
مصدرها الشعر أما المحسنات المعنوية فمصدرها النص القرانى . 

ج ) البلاغة والفنون الأدبية :ف قصيدة مثل قصيدة سويد بن ای کاهل 
لدی کرى نجد آنه يستخدم الطباق بكاق على مدى القصيدة ة كلها وهذا طبیعیى 
فهو يغخر بنفسه وقومه.وحط من شان غیږ ‏ مثلا : 


ونشزب إن وردنا الماء صفوا ویشرب غیزنا کدرا وطیبا 
٠‏ إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له ال حابر ساجدين 
٠‏ بأنا نورد الزات رسا" ونصدرهن مرا قد روا 


E۸ 


(د) dé : Parordy Jl‏ الأدب الغرلى عبارة عن تقليد قصيدة تراجيدية 
تتضمن أفكارا جادة لتصبح قصيدة هزليه تؤثر بروح السخية ( هذا فى الأدب 
العرلى يسمى سقة يقلب المعنى من جد إلى هرل ) . 
نظرية شاملة للبلاغة فى ضوء الأدب المعاصر : 

الشعر العامى : ف مصر الان حركة طبع. الشعر العامى فى كتب مثلا : 

الابنودى صلاح جاهین ‏ سيد حجاب . 

ما مستقبل هذا الشعر العامى بالقياس إلى الفصيح ثم بالقياس إلى الشعر 
العامى ف الأوطان العربية ثم ما قيمته مطبوعا وقد كان يعتمد على المشافهة 
والرواية . 

من الصحافة : معظم الكتابات الان قصية وقلقة مثلا نيس منصور يكتب 
فی کل شیءِ سریعا وبلا تعمق تخصص ولا مخصص يستوجب التعمق . 

من النقد : مفهوم النقد اتسع الآن فشمل السينا والمسرح والنقد الأدبى 
والموسيقى والرقص' وليست هناك مجلة نقدية متخصصة | أن النقاد ليسوا 
متخصصین وپکتبون فی کل شیء : 

من السيها : ليس هناك كتاب للقصة السيثائية متخصصون وإذا كانت 
السينا لغتما الاول هى الصورة فإن بعض الخرجين الحدثين يرمز نحو مو 
معينة إلى صورة تلفت أو هو با لموسيقى المحزينة يعطى جو الحرن ... الح . 

من الإذاعة : الدراما الإذاعية تعتمد أساسا على المسموعات وتستبدف 
بالدرجة الأرلى الأذن والنيال . 

( أ فن القول والفن التشكيل : رؤبة شىء ما تبص عين الفنان يثير خياله 
ويكون نقطة انطلاق لإبداعه . ٠‏ 

كان الفن القديم تفکیر الکلمات معنى أن الفن التشكيلى ترجمة وضو ع 


ادمی مفرداته الكلمات › ولکن لکل فن اه ومفرداته ۽ فالآدب مفرد اتد 
الكلمات » والفن التشكيل مفرداته : 
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الحركة واللرن » واللخطوات » والعلاقات التشكيلية البحته وكل الفنون تسعى 
لغاية التى تحققها الموسيقى مباشة وهذا رای هربرت ريد . 

الفنان صلاح طاهر یری أن قدرة توفيق الحكم هى تحويل الفكر إلى فن تم هو 
مع ذللى طاقه الاالية ضخمة . 

العقاد بدا بأدبه محليا وكذلك تأثر به الفنان صلاح طاهر ثم صار العقاد 
إنسانيا وكذلك الفنان التشكيلى صلاح طاهر . 

زمع الفتان صلاح طاهر أن ,يترجم المعانى القرانية إلى لوحات تشکلیلية معنی 
جریدی ١‏ تشخیصھی ای با لمفهوم التشكيل المعاصر لفن یت تکون مفرداته 
العلاقات التشكيلية لا التفكير بالألفاظ وهى مرحلة فنية بدأت عند الفنان 
صلاح طاهر منذ عشة سنوات مضت فالفن الان بريد لا تشخيص . 

إن الفن التجريدى إنعكاس نفسى وليس إنعكاسا لصورة شخص ف المراة 
كامل كمفهوم الفن قدا ء رهذا المفهوم القديم يشل الخيال باعتاده على أشياء 
خارجية ينقلها ( كرسم الموديل ) . 

وفن الصور الشخصة ف التشكيل يقابل الترجمة الشخصة Biography‏ 
فى الأذدب > والتناول الفنى ی كليما هو رسم الشخصية تشكيلا أو أدبا من 
الداحل . الفن مقابل للوظيفة يكملها ويخاطب الوجدان لا العقل » ويجملها . 

المشى والرقص » والموسيقى والصوت . 


(ب) الأستاذ بدر الدين ابو غازی فنان تشکیل دیب ولد فى حى السيدة 
زنب وصور الفن فى هذا الحى صورها الادباء توفيق الحكم فى ( عودة الروح ) > 
حى حقى فى ( قنديل أم هاشم ) » وفتحى رضوان ف ( حطى العتبة ) . 

وقد كتب كتابا فى السية عن حاله الخال محمود مختار سنة ١ ۹٤٩‏ وهو أول 
كتاب ف السية الفنية يكتب كتابة أدبية فى تارخنا الأدبى المعاصر لم يسبقه إلا 
کتاب میخائيل نعيمة عن ( جیان خلیل جبران ) على نمط ما يکتبه الغربيون ف 
فن السيوٍ ( آندريه موروا ) وستينان زفاح وإميل لزدفيج . 
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فقد ترجم الكتاب إلى الفرنسية ونال جائزة من فرنسا . 

متم الأستاذ بدر بالتيار القومى ف الفن ومن هنا حبه لسيد درويش . 

وف رآيه اَن الفن قال کن مصر المتحضرة بلغ کلماته عن طریی الفنون 
التشكياية وذلك لارتباط الفن بالحياة حتى بداية الحكم التركى ثم انفصل الفن عن 
الحياة بعدئذ . إن الفن لكى يوّدى وظيفته الالجهاعية لابد من ارتباطه بالياة . 

( أ ) اللغة والصورة عند العرب والفرس : كلما قصت الجمل ووصلت 
مع بعضها بالروابط كان هذا دليل أن الصورة جزثية ون تواليما وتراكمها يعطى 
البئاء التركيبى . أما الحملة إذا طالت فهذا معتاه أن الصورة تعقدت وأن البناء 
التركيبى هنا أعقد . ويمكن تطبيق هذا على الصورة ف الأديين العرنى والفارسى 
قدعا . 

(ب) فن شوق ق قصيدته ر اليل ) : فى هذه القصيدة يستخدم شوق 
عتصر التارج ويستخل التراث الفنى القديم إستغلالا رائعا ( كاسطورة عروس 
النيل ) » ثم إنه إستخدم ف الصياغة اسلوب الاستفهام ليردد أساطير القدماء عن 
النيل › م اسلوب الانحبار لیسجل الحقائق التارخية » وتحرف القاف » ووزن 
الكامل صور 'صوتیا تدفق میاه النيل 

(ج ) الرمز والتصوير : مثلما كان فى بداية الحركة الادبية ف مصر صراع 
بین الثقافة ارسي ويمثلها طه -حسين وید ارارق وهيکل وان الا خجليرية ويثلها 

فكذلك نجد المدرسة الشعرية المعاصرة التى تأئرت بالمدرسة الفرنسية التى 
كانت تصطنع الرمز والسريالية تتمثل ف ( أدونيس ) أحمد سعيد . 

ينا المدرسة التى تأثرت بالانبليزية تمشل نازك الملائكة والسياب تاذ بالصون 

أو التصويرية [Image‏ „ 

ذلك أن ان اللرسة | الادبية ا کانت تستغرقها اصن ف الوقت اذى 
وإشارات تأرخية . .. ا : 
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۱ د ( عن الشكل والمضموك ٠‏ یرف رشاد رشدی .ان العمل الاد کائن 

ویری صلاح عبد الصبور أن العمل الاد بعنص ریه کعرض النسيج وطوله ا 
يصح أن تيز أحدسّا إلا فى حالة الفزق فين من ها صنف الشكل أو 
المضمون . 

وف الشعر كخاصة لا يمکن فصل هة الشاعر › وصورة وأستعاراته ورموزه 
وياله وموسیقاه عن اأضمون . 

) أريعة عشر : ف البحث البيان 

من الدراسات النفسية للبلاغة : الوعى بالاستعارة 

إن من أعظم ما ف الأسلوب من سحر هو استخدامه للغة اجازية واستعماله 
للتشبات الناسبة . إن الاستمتاع بالل وامجاز »> وپالنرافة والاستعارة. تسم العقل 
الحدیث کا وسمت العقل .البداى سواء بسواء . وهى من ال جانب النفسانى استبدال 
صورة أو معنى أو موقف محل أخر . وأحيانا بجرى الاستبدال ضمنا خلال قصة 
ومن ت یکون لديا المجاز مثلما فى تقدم الحاج Flgrim’s Progress‏ وأحيانا ما 
دأ بتشبیه مقصود کصنیع ماثیو ارنوند فی ١‏ سوهراب ورس ) مغلا عندما شه 
الأمير الشاب بشجة السرو التى نمت فى حديقة لملكة شاخة » سوداء 
ومستقيمة . وأحيانا ما يكون الاستبدال سريعا وغير متوقع فى تحقيق ذاتية 
موضوعين من موضوعات الفكر مثلما فى قطعة وصفية لركوب سيارة ف 
ETP‏ الليل حصل على التحو العا : ١‏ ورت العربة ف رض كقمطلة المنز 
الكبرة تلعق الطريق المتالق كمجرى اللبن ) . 

ولطالا طرب البلاغيون بدراساعهم الدقيقة وتصنيفهم لصور البيان س وهى 
عملية تبدو ضئيلة الاعمار هذا إلى ما ترهق به ایسد وتكد الروح . 

وأصبح من المتيقن حاليا أن دراسة صور البيان من وجهة النظر النفسية أ كثر 
وعدا بالاعار . وهنا یکمن حقل خحصیب يترقب الزرع . فى الششيه جد الأفكار 
عند الخلق » فنحن نطلتق العقل المشخول بعمله المئير فى الاستبدال وتحقيق الذات 
وی جهده لتركيب العواطف والتا کید . وُت طریقان كن للدارس أن يسلكها 


\ 2 ٢ 


لیقترب من درسه لصور البيان . فیمکن لامریء أن یستمصی الدوافع العامة 
للعملية ويمكن لامرىء اخر أن يدخحل فى تحليلات تفصيلية لختلف العمليات 
العقلية المعضمنة . 


وحدد تنوع ومدى الوعى خخلق الصور . ففى انط العام يسترجع الوعى 
بالصور الاستبدالات التى تحدث ف الاحلام وف الل > وكشا ما نقرؤه عن 
رمزية الأحلام يكن أن يطبق على الرمزية الشعرية » وکا أظهرت الفحوص فإن رمزية 
الحلم هى ترجمة للمیحتری الذي اجر حارج الوعى ‏ ورا فى أعماق اللاوعی _ 
وبين وقد تحول إلى حد لا يكون فيه الأصل دائما واضحا إن الدرافع الكامنة 
مرتبطة إرتباطا -حهيما باوافز عميقة الرسو خ فى شخصية ما إن الاستبدال الذى 
بحدث فی الاحلام یکون غالبا دابيا ف طبيعته . 


وھک ف بعض الأحيان للمعنى الكامن أن ينف إليه بعد أقصى ما يكن ان 
نصل ليه من ليل > تحلیل احياة الوليقة للام . ينبغى للرمزية الادبية أو الشعرية 
أن تکون أ کار وضوحا فی طبیعتہا وإلا فان أغنيات الشاعر ستنشد لأذنيه فقط . 
فان امجازات والاستعارات الى يطرب فا س وف الأعظم منٻا يستحسن ان تبح 
تلقائیا من روحه وینبغی أن ٠يكون‏ على ثقة من استبوائها لاولدك الذين من بون قرائه 

تتشابة حياة غرائزهم ودوافعهم مع تلك التى لياته . هذه الشابمة الأساسية ف 
حياة الغريزة وماج العقلى تكون الوفاق الوطنى واستبدال موضوع عقلى باحر هو 
إذن ساس ف الوعی بالصور . وقبل أن نتطرق لناقشة تفصيلات وتنوعات هذه 
العملية دعنا نسأل اذا پستغرق العقل فى الاستبدال . وجد فرويد أن دوافح 
تحريف الاأحلام فى عاولة التدكر الفيزيانى . إن العقل إرضاء الرغبات المصابة 
بإلباسها تناعا . ويلح ١‏ برينس » على أن الرمزية الأدبية ينبغى عموما أن تخلق 
بواسطة الاحتيار الواعى للارتباطات طالا ان الكاتب يمحن أن بسترجع الادة 
امرفوضة ومهما يكن فلاشاك أن الامغلة الحادثة ف الترإكيب الادبية مكونة تماما 
فى الطراز الحلمى ومن الحتمل كذلك معبة عن الرغبة المكبوته . وعادة فإن 
لدوافع الموجهة هى رغبة ف التعبير الروانى واخاصة فى العواطف والأفكار الدقيقة . 
وفى دراسة تكنيكية للموضوع نحن بحاجة عند هذه النقطة أن نسأل ببعض 
التفصيل عن عمليات الدشاط الاقترانى . ويمكن' فحسب أن جتزیء ملاحظتین : 
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)١(‏ فى عمل التركيب العقلى فإن أكار الملاقات رقة يكن أن تحدم أغراض 
الاتتقال من فكة إلى أحرى » وخلال اقترانات معشعبة فإنه عكن أن يبع اعطم 
مالا یکن توقعه ووصله من التراکیب » وبالتکٹیف ۔ إرادیا أو لا إرادیا س تصل 
به إلى اعر مرحلة وكلما ازداد التكئيف كلما ازدادت رشدة وشاعرية الذاتية 
الححققة أو الأستعارح الناتجتان . 

(+) ى الائازة العاطفية فإن المدى التايطى يكن أن يتد إمتدادا عظيما 
عيث يعطى الفرصة للترايطات الأكثر تقليا ودقة والتى تنظمها فحسب المناسية 
العاطقية . وكمثال على الأنتيدال بعامة دعتى أقيس بعضا من ملاحظاق عن 
الأستبدال ق الحلم : ١‏ 

إته ذان مساء قى « ب » و بولان » وقاع الطريق خحشن جدا . وقد استيقظت 

فجاة من حلم عن كلب جسم سود وأشعر من ٥‏ نيوفوندلاند » راقدا أسفل 
سریی یہو من جانب :إل اخر بلهاته الذى لا ہمد وبزجر جخشونة اتناء ذلك ولا 
استيقظت آيقنت أن ضرب وزج الكلي قد آندجا عاما مع ترك كركرة القطار . 
إل جاتب هتا عند رؤیتی التالية للقاطرة لااحظت کے کان رائعا استدا ا بلب 
آشعر . وللخال الال عثل استبدالا اکر دقة كنت نائما ق قدق (يسان 
فرانسیسکو) قق جاتب من شار ع صانحب . رقبالة القندق جاراج وعلى طول 
الشار ع نر المرور للسيارات عر عليه السيارات على فرات . حلمنت بيش من 
الجنود يعبر ججوار الفندق وهذا يعنى فى حلمى ”ماع وقع أقدام عديدة . 

ليست هى على كل حال الخطوات العسقة لفرقة عسكية تسير . ولقد 
دهشت من نوع الصخب' الرعر غير الممهد وق الحلم ذهبت إلى النافذة 
وتطلعت منها . رأيت جيشا من الزجال والصبيان يسيرون أسفل الشارع وقد 
لیسوا من كل طراز كشير منہم فى أسمال وأحرون فى ثياب موحدة ولكن محملون"' 
أسلحة من كل نوع وقول او ا ہم جنود جدد غير مدربین شارحا مشیتېم 
غير المحسقة ولا المعظمة . فى هذا المثال فإن الصف الممرق من الرجال والصبية 
شيابهم الملونة وأسلحتيم هو إستبدال رائع لصخب الشارع المحققطع غير لظم ' 
والذى يبدو إتدماجهما معا « الحلم والراقع » . 

الخال الال هو استبدال فى حالة تيقظ والباعث عليه أدبي : 


104 


إشى خارج ف غسق ليل من ليالى كاليفورنيا . وحوالى على الشجيرات 
وفوقها فيض من الزهور البيضاء ترتخى ف أکاليل عظيمة م من أسطح البيوت , 
وفجاأة أخذتنى أضراؤها . 

رحينا أعتم الليل الحيط الخارجى للدنيا كلها فإنه إل جانب هذا بدت الزهور 
أشد بباضا › قطع بلا نار فى العتمة . آنا تبدع حالة شاعريه تلکم الرهمور 
البيضاء س ولا يقر لى قرار ف تشوق للتعبير عن جمالما . إن إشباع الحس والرو ~ 
سیتبلور . 

کیف ؟ فى صورة ؟ فى قصيدة ؟ وفجاأة تحقق حالة اللحظة ذانا مع الحا 
التى تنتمى إلى شعورى عن الأشباح والرؤى الحبوبة اجوالة بلا مأوى . وهى ل تعد 

بعد زهورا ‏ تلكم الورود المتفتحة ‏ إنها أطياف رغبة › أشباح لکل ئیء 
بوب . إنہا لم تكن وليست أشباحا لاحلا غير مدركة . والأن فإن حالة النجوم 
تمتزج وحالة الزهور » والعتمة تتعمق ؛ والأزهار تطفو منفصلة إنها تتحرك نجمية 
الاشاه 

دعنا نعرقف للاحظة لناحظ بعض الفروق بين هذا الاستبدال وذاك الذى عن 
الالحلام المقتبسة . فى الحلم الأول الأحاسيس السمعية والحركية المعطاة م 
لنفسها إيضاحا يضاف إلى ذلك الإيضاح الذى للثىء الحقيقى . إن 
الوعى كاملة تنعمى بالتحديد إلى ذاك المتضمن فى تركيب المظهر الخادع . 8 
ا لحركة الواقعية المحسوسة » والحمهمة الواقعية المسموعة قد حسرت على أنها ترجع 
إلى كلب تحت السرير أكار ما ترجع إلى حركة وضوضاء القطار _ هذا مظهر 
حادع پسرط . 


سارا ومرضيا وف الحلم الا فال الضجيج المتقطح حول HE‏ ای صورة جنود 
ف ياب مرقشة . ويبدو الاستبدال هنا. فى درجة عالية من اللاءمة للوعی 
المتيقظ . والتحول فى الصورة قد أثرى قطعا المعنى . 

وى استبدال الزهور بالأشباح فلدينا حالة مختلفة شيعا ما . فهنا تحت إمتزاج 
ف الاحاسيس » قال الرهؤر 9 تدرك کاشباح . فليس هناك حول ف الخیال ‏ 


إن خلفية الحالة هى العنصر المشترك وهذا محدث مهما يكن من شىء لاهتامى 
بالصور البیانیة ونی لا أرضی بامتزاج الاحوال . وإئی لادھش إن کان مکنا ان 
تنحول الزهور البيضاء إل شىء اخر ف مستوى الادراك الحس . وبمذا الغرض فى 
النظرة .فإننى عمدت إل التركيز على حالة التعقيد مرات عة » مبصرا الزهور فى 
الغسق . ومرة حدث الاستبدال تلقائيا . وفجأة بدا الليل مظلما كملكة سوداء 
متنعمة وقد كللت فى أجمل اللالمىء اللبنية . إن الإستبدال امثير للغرابة إلى أبعد 
حد بینا هو مرض کاستبدال وف توافق مع حط الإستبدال فى الحلم » ولكنه ليس 
متوافقا مع نخمة حالة الرؤى والرغبات المعتمة . هذا الإستبدال كان إحساسيا › 
ثريا » ليس روحانيا ولم يصبه ضوء النجي الخافت . 

ومن تلك الامثلة نرى ٣‏ هو أمر معقد الوعى بالاستبدال . لنستخر ج 
تفصيلات أبعد بالاحالة إلى الوعى بالاستبدال يمكن أن ألخص.تجارب.محددة على 
الوعى بالإستبدال . حينا ما طلبت من تلامذتى أن يقرأوا قطعا شعرية قراءة 
صامتة أختيرت بسبب لغتها التصويية وكتابة تقرير عن رد الفعل لديهم وحينا حر 
كنت أقرأً القطع عليمم قراءة جهية وأدون تقاريرهم الشفهية . 
وقد لو-حظ تعدد الاسباب فی تنو ع التقاریر > ففی امقام الال الاستبدال الواضصح 
حتوی عمل ما باخر يحدث غالبا ف الأكثر لالجل بعض العوامل دون البعضس 
الاخر . وحتى عندما يمحدث الاستبدال تكون التنوعات ملحوظة إلى الدرجة التى 
مترج. عندها الحتویان أو یتحدان فی معنی واحد ٹری . ويمکن أن یکون 
الاستبدال مرد استبدال الى ويتسبب ف موضوعات عقلية متناقضة بل وحشية 
ومقاربة أو رما یکول رد الفعل فیزيائيا دقيقا والذى به بتع معان جديدة › ا 
المعانى القدمة بأن ينفذ من حلاله الضيء السحرى للتاليف الشعرى . 
الواضح اَن القراء ذوى لرا ج الأدبي سيقفون مضادين بازاء ولك الذين من ۴ 
عقلى بالغ الاهتام بالحقائق 

وردود الفعل عند کلا المطين متعة إمتاعا عظيما . وف المقام الثاى من 

الصعب جدا أن اقب لعب العقل ف فعل دقيق ومراو غ . ويدرك عحققو الوعى 
بالصور البيانية الحاجة إلى الاستفادة بالأتباع المدربين الذين ألفوا اصطياد 
الفراشات الفيزيائية وهى تطير . وإذن فالاتجاه التجريبى جرد الزهرة من الخبرات 
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الجمالية والانجاح التحايلى الخالص يمكن أن يقهر الغرض الذى راه إمرؤ ما . 
وأكار من ذلك فإن الصورة غالبا ما تكتسب قوتها من السياق التى وضعت فيه . 
القثيل المتكسر ردىء . وليس فحسب أن القارىء ومنهج استخراج التقرير يقدمان 
تنوعا فى الاستجابة ولكن أيضا طبيعة الصورة الختارة ذات تاثير . ورد فعل 
الفيزيانى إزاء التشبيه مختلف جدا عنه فى الاستعارة أو التشخيص . ورد فعل 
لمبالغة ذو تلوين نضى ملك له كله . 

دعنا ندون الأسفلة التى علقت بأذهاننا خلال إجراء التجربة على التشبيمات 
والإاجابات التى أجاب با الحققون السابقون : 

ا سف آی العبارات النفسية كن إدراك طرف التشبيه ؟ هل لديا مثلا 
مثيل تخيلى لكلا طرفى الاستعارة الژيسى والاضاف ؟ فاذا كان الأفتراض الئانى 
صحيحا فأى جزء من التشبيه يعطى الصورة ؟ هل ردود الفعل لعديد من 
الموضوعات ثابتة فيما يتعلق بذه النقطة ؟ 

س إذا كان كلا طرف التشبيه مغلا فما العلاقة إلتى تربط بين الأجزاء ؟ 
هل هناك فحسب إزاحة محتوى اخر ؟ إزاحة بدرجة حاسمة إلى حد أنه مُت 
ضراع فعلى أو تغيير فى المعنى ؟ هل صورة ال جزء الحرفى للتشبيه قد إنصهرت فى 
) ذلا الحرم البیان ( 1۷eا‏ ع۴ ) إلى حد ينتج عنه اندماج کامل وامتزاج ؟ 

۴ فى أى علاقة يقف الحتوى العقلى المزدو ج أمام التركيب الذى من خلال 
تصبدر الفكرتان ؟ ما الذى يبنى الخلفية التى تقع فوق وحول وأسفل معنى 
عينٍ ؟ أم لعله رما جخفق المعنيان فى أن يمتلكا خلفية مشتركة ؟ 

٤‏ هل نقطة التشبيه تصل إلى الوعى ؟ على أرضيات عامة يظن أن 
الملصاحبات التصويرية للتعبير البيانى من الإلحكام والتدقيق إلى حد مير غالبا . 

الرجمة الاحساسية لصورة بيانية يمكن أن يؤكد الفرق بين الأشياء المشببة ومن 
غم تتحطم الوحدة الادراكية اللازمة للتقيم الفنى للصورة البيائية . 

هذا الظن يعضده تقارير عن رد الفعل التبخيلى للشعر والتى يبدو من خلاها 
أن القراء الذين ألفوا الإدراك البصرى الراسخ يجدون عديدا من التشبہات 
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والاستعارات بوضوح وپبذخ فى الاشكال > وحی الابتعاد البسيط ع الحرفية 
Galsworthy ةٍ¦Ûa‎ j ( literal )‏ : 

١‏ رج + رجح عاتيات النليج الغجرى زامرة فق شجرنى » يقع موقع مقبول عدد 
القارىء البصى الذى يلجىء إل التصوير المضبوط _ ولكن اللفظة « الغجرى ؛ 
كحامل رقيق لرد الفعل العاطفى ولاتجاهى تسبب التقيم السار لمعنى الشاعر . 

وقد حاول 6٥5‏ اہو نی تقریر له ان يحدد فى تفصيل بعض الشىء لرد الفعل 

للتشبيه . نقد زا۴ وعإء ووهإ للاظرية التخيلية فى التشبيه واستنتاجه أن قيمة 
وعرض التشبه الشعرى لا کن الماسها ٤‏ الصورة البصرية المثارة ولکر ف حلقی 
Cesamtvorstellung )‏ ( العام لكلا الشيئن الرئیسی والاضاف 58 بدو ره 
يستدعى الانتباه إلى الفروق الفردية فى رد الفعل واحتال أن الادراك التخيلى يكن 
أن يکون قوپا على الأقل لدى قرار معينين . 

ولكن الشكل التخيلى لا يحتاج فى كل حالة أن يكون مرئيا » حركيا » “ماعيا 
والمادة الموصوفة بالاحساس بحركة العضلات ( ع iاھطایع‏ ةن ) ینبغی أن بتعرف 
عليبا أيضا . الأتجاه الواعى الذى هو الحامل المشترك أو الخلفية لكلا القغيل 
الرئيسى والاستعارى ورا يكون أكثر من هذا ملونا ذهنيا لبعض القراء وملونا 
عاطفيا لدى البعض لاخر 

الجانب الفکری والادراکی للوعی الاستعاری یہغی تأکیده تماما مثل تأكيدنا 
الجانب الاحساسى . وقد وجد 6٠١s‏ فى تقارير موضوعاته نوعيات خمسة حتملة 
فى الادراك التخيلى للتشبيه الشعرى : 

. الحخية التخيليه ترتبط اساسا بالئىء الرئيسى‎ )١( 

(۲) احتوی ایال يبط إلى حد بعيد بال جر البيانى للتشبيه . 

(۳) صورة للثىء الرئيسى فقط . 

. صورة للثىء الاضاف فقط‎ )٤( 

(ه) حدة تيلية متساوية للتمثيل لكلا طرف التشبيه . 


وجدول ٥إ‏ أكثر إمتاعا لانه بری الارجحية الدهشة للتخيل ف اجزء 
الاضاف أو البيانى . ومن بين حالاته الاثنين والثانين للتمثيل الخيال واحدة فقط 
تخيلية عن الشىء الرئيسى » وفى الحالات الألحرى الأأحدى والثائين عت برهان عن 
ثيل الشىء الإضاف فى شكل ما أو احر . والحالات التى أئبتت فى القثيیل 
التخيلل عن الج البيانى تكون حيث الاستبدالات أو التفاصيل المضافة بطريقة 
تمعلها تقلق القيمة الببانية أو تسبب تركيزا على الصورة البيائية من أجل الصو 
البيانية.. 


4 حتما أن التلفية للصورة الاضافية یکن أن تلف ف نغمة الحال عن تلك 
التى يحتاجها العنصر الرئيسى.. ويمكن للعقل أن يستغرق فى الدورانات أو 
اللاملائمات بدون أن تفتقد المتعة الجمالية . وقد وجد ءوهإ6 أن معظم تقارير 
التخيل البصرى كانت ذات صور وأاضحة وذاتية . 


إن وجود القثيل التخيلى لكلا طرف الصورة البيانية فى بعض التفارير قد أنقص 
من الوحدة الجمالية ومن ثم تذبذب الصور يحطم الشعور . وفى حالات أخرى 
فان هذا المثيل المزدوج كان سارا . 
. وإن لمن المستحيل فيما بين أيدينا من مادة تحديد تحت أى الحالات نتج ذلك 
التأثير السار ويحتمل أن التخيل الباهت يقود إلى المتعة . 

إن الصور المرثية بسبب تحديدها الضعيف ينبغى أن تدساب سويا فى 
Gesamteindruch )‏ ( أو ف الانطباع الكل 1 وأن شیغا ماله ظلال يطفو فرق . 
إن تشابك وانصهار الصورتان المبممتان معا فى واحدة مما يقوى المتعة الجمالية 
دعنا ناحد قياسا من كثيلية مصورة . 

إن صور تأثيرات منعكسة بعيها جل أحدها محل الآأحر ف فجاجة ماثلة لا 
کان بحدث فى السينا توغراف فى سيما المبكرة . فال يمكن بالتقريب أن يسمح 
هدير الاألاات . والأخرين فإن الصور المتتابعة تذوب وتنصهر أحدها فى الاخر مع 
التلحين الشائق كفن الغثيلية اللصورة اليوم . إن تعدد درجات إمتزاج الشىء 
والصورة حمل ١#ع«ءه:؟‏ أن يرجع فى شرحه إلى القيمة الجمالية للمثيلات 
الاستعارية الختلفة . إن أحاثه للعوامل الختلفة التي تنح الوعى الاستبدالى يحتمل 
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إن خلا المارسة المتوفرة . وهو ثل الاشكال اختلفة التی يکن فیا الاستيدال 
بالتحديد العذبذب » الآنية » وانصهار صورين معا . 

وتتکامل العملية حين ياتى تركيب إلى الوجود . إن الشىء م يعد بع“ یری ٤‏ 
کان ولك كثىء ثان » إن نمت وحدة للعناصر النفسية تعطى مارا ذات 
خحصائص جديدة . الاستبدال أو الازاحة لصورة باخرى يكن بالطبع أن حدث 
فى متاطق غير المرئية . 

وكمئال بعینه فال Sterzinger‏ صنف الاستعارات التی فیپا الصور من مناطق 
حسن ختلفة ترج معا . فالقثيل الرئيسى مثلا وصورة اللشبیه کن أن تنتمی ا 
أقسام امس الختلفة . مثل' تلك الاستعارات التى فما الالحساس الناتج لدى 
نقطة ممينة قنبا خالف لنقطة الاثارة فى الاصل تناقش فعلا فى ارتباط اخر . إا 
تبث مادة أكار نفاسة ليفيد منها الوعى البيانى ويزداد شيوعها فى الادب 
الحديكد . 

ودعنا الآن نعد إلى نتائجنا التجريبية الخاصة . باعتبار كبير فإن التقارير تتفق 
ا حل بعد مح التقارير التى جمعها 0SS‏ . 
البيانية وهذه النتيجة بلاشك حددتما إلى درجة كبية طبيعة التشبيمدن 
الستخدمين فى تة ءوهإت ولنأحذ أولا التشبيه الموميرى لارنولد الذى أشرنا إليه 
سبابقا : 

لاه شباب جدا يبدو قد ری نان مثل بعض صغار اشجار السرو فارعه » 
سوداء مستقيمة والتى فى حديقة ملكية حجبة تلقى بطلا ها الخافعة السوداء على 
الارض الخضراء المضاءة بصوء القمر لدی منتصف الليل وقد صولت النافورة 
مبقبقة ولكم بدا سحراب أهيف مترف التربية . فهنا التشبيه مصنوع بأقصى 
الوضوح ( فمن نأحية الامير ون ناحية أحرى شسعجرة السرو التی شېه جیا الامير . 
ماذا تفعل تاثيرها المنعكس بالصورة البيانية ؟ . 

هذا التشبيه واح من التشبيمات التى تغير ذاعما بتلقائية للتمثيل التخيلى ومن 
م تقرر الخيال الى مرثيا أو ماعياً . ومعظم التأثيرات المنعكسة ترى كلا الأمير 
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وشجرة السرر ولكن فى علاقة عتطفة فكلا يكر كن أن يظهرا ف الحديقة جنبا إلى 
جنب » وکن أن يحدث تذبذب فيختفى الأمير بيا تظهر شجو السرو وقلة من 
التقارير تقرر تزاج الصور . . فصورة الامير ذابتٹ فی شعجرة السرو سردا 
وتقريبا لكل التاثیرات المنعكسة تدمشل خلفية الحديقة ف ثراء كامل فلمت صوت 
النافورة وجو منتصف الليل . أو خذ تلك المقطوعة الساحة لشيلى : 

الحشرات ذوات الريش رشيقة طليقة كقوارب ذهبية فى بحر مشمس . 

واحد خخمن أن الشاعر خين أل مقطوعته بأن الحشرات اتى م تحدد يدق 
ومن دراسة حياة الحشرات تمرك أجنحتها فى طيرانما اليج خلال هواء الصيف 
وفجاة هناك تكثيف لاأشعة الشمس الذهبية تقذف ببشاشة الحشرات وتشاهد . 
ولم تعد بعد حشرات ولكن قوارب ذهبية فى بحر مشمس . 

ماذا يصنع الآن القارىء المقم بهذا التشبيه ؟ 

ودعنا الآن نبارى الإحصائيين ونثبت بعض الصور البائية . من بين . ستة 
وعشرين قارئا »> ستة عشر منم مخيلوا كلا طرف التشبيه وخمسة تخيلوا فحسب 
الطرف ازل من التشبيه وثلاثة ر الطرف الئان منه وقد حلب لب قارىء 
واحد جوسیقی الألفاظ إلى حد اً ئه شغل بہذا اللحن لدرجة أنه أزاح معه كل 


ثشىء عداه وبعض التعليقات كانت تثقيفية . 

بعض القراء أزعج ذهنہم لفظ ٠‏ الريشة » فراحوا يتساءلون عن مناسبتيا . 

وقد قرر نمانية من القراء إنفصاما فى العلاقة بين جزنى الصورة البيانية فصورة 
القارب ولو آنا سارة فهى غير ملائمة . ويعطى اخرون استبدالا كاملا لثىء 
عقلى باحر . فتختفى الحشرات لتظهر القوارب الذهبية فى جير واقعية . ورا لا 
نقطة فى التشبیه یمک ادراکها . فاحتری ا الدائب هو الفكرة أو لشعرر د 
الصورة الاحساسية ليزم صيف ولكن هنالك تاأثيرا ت منعکسة لأجلها تبدى نقطة 
التشبيه ذامپا مرئية ف الوعی وپتحدید دیق ف کر اللون الذهبى ف المحشرة أو 
القارب أو المواء أو الاحساس المعمق للحركة الرشيقة . ولثل هؤلاء القراء يندج 
تماما الوعى بالحشة والقارب . وواحد من أمتع ميكانيكيات صناعة الأحلام هو 
الكيس » حزم الصورة بالمعنى والتى تسمى ما فوق التحديد . وف الشعر مثل 
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هذا ازم للصورة يبدو واضحا إلى أقصى حد » وت تضاعف فى المعنى ۴ فى 
افتتا-حية طومسون الخشخاش : | 

وضع الصيف شفتيه على صدر الارض العارى وترك بصمته الحمرة هنالك على 
خحشخاشة مثل تثاؤب النار ججىء من الحشائش مثل مروحة الريج تنفخها فنحيلها 
ضراما فق بفم ترق حمر شبيه با للأسد شرب دم الشمس عدم ذخا 
فغطست وغمس کاس فى الشعاع القرمرى لدی انسیاب الخمر من النافورات 
الشرقية . استجابة واحدة مخيلية مكنفة للك الأبيات أعطت التقيم . 


وقاری: تفرسها بوصع عقل دهنی يتحر ۰ يتبلبل وپئار : وتقريرنا اثالث عن 
ردود الفعل التجريبية لصور الكلام البيانية مختص باستعارة فيما الكبس والتكثيف 
قد ملا لی مدی ابعد فی تشبیہى أرنولد وشيلى المذكورين انفا . 

إن البيتين اللذين ينبغى إقتباسهما يكونان القصيدة ككل واحد لازرا باوند ف 
قصيدة توضح تعريفه الذاقى للخيال « أنه الذى يستحضر التركيب الذهنى 
والعاطفى فى لحظة زمنية ۲ . 

القصيدة اسمها ( رسف عطهة المترو ) : طاعة هذه جیه ف الرحام لث عل 
غخصن سجر سود هبلول : وإنه لیس مثیرا للدهشة أن هله الصورة البيانية ذات 
الكبس المكثف أحفقت فى أن تجد إستالة لدى بعض القراء ولا استطاع انرون 
إدراك سحرها إلا عند إعادة قراءتما . ولكن عندما يحدث الامتراج المفترض ينغمر 
القأرىء فى ذلك الشعور بالحمال الشعرى الذى هو واحد من غوامض البق . 

علديد من الوجوه الشاحبة لا محصى فى ظلمة المغارة المعتمة فجأة يبيض ويتورد 
بازاء الظلمة الرتعشة يالوسحشة الروحية , دعا لعتبر فصيدة ری معاص 
« الضائع » مأخوذة من حاشیته ساند بيرج بشيكاجو وقد اخحتيرت القصيدة لان 
التشبية غار بعمی ف الصورة الرئيسية ولان التلوين العاطفى پلساب لاا ف 
تناغم فير مح القصد الاحساسي للبيتين الاولين : 

وسن متعزل الليل بطوله عل البحيرة حیٹث يتج رجر الضباب ویز حف الغبش 


وصفير القارب ینادی ژی صح بلا وض کطفل ضائع ٤‏ بکاءٍ وصیقی يصب طاد 
صدر الميناء وعينيه ۴ 
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بالمقارنة قلة من الموضوعات تتخيل الطفل مرئياً وهذا رد فعل يجس به فى 
احقيقة کشیء ينتمى إلى المبالغة ف الخيال . الامتزاج التام على ساس معي 
مکن ان ححدت فصفير القارب فيصهر فى عويل الطفل . وأکثر تقاریر مراكز رد 
الفعل عن ارات العضوية والعاطفية مصاحبة رما للمحات مية مبهمة للبحية 
المعتمة والسفينة الضاثعة ومتزح احساسن الطفل الضائح ماما بالانفعال الذى 
تفي الابيات السابقة » تلك الابيات التى يمحس بأا مفرطة التأثير . تلك الأذلة 
التی اختیرت من بین عدید غیرها ینبغی ان تخدم فى توضيح رد الفعل البيانى . 
و إنه لواضحح أننا لمسنا فحسب المشكلة العامة . لیس فحسب التنویعات فى رد 
الفعل من قارىء لاخر تستحق الاعتبار ولكن أيضا تنويعات فى إحضار الصورة 
البيانية سواء سبقت أو -حقت القسم الرئيسى للتشبيه وحدة الدرجة التى رصدت 
عندها . 

لقد رايا أن الخلفية التى يصدر عنما الج الؤيسى ولاضافى لتشبيه ما 
يستحق عناية خاصة . هذه الخلفية قد تحددت بالنتاج کله الذی حدثت فه 
الصورة البيانية ومن ناحية أحرى تحددت بالانجاه العين للقارىء أو غرضه حظة 
القراءة ا 

ولقد يمكن للمرء أن ييز ثلاثة أنواع من الخلفية » واحد منها تسود ف حالة 
معينة . ولقد يمكن أن تكون اخلفية إحساسية ( خياليه  )‏ عاطفية ‏ ذهنية . 
رؤیتان اثنتان مکن أن يتفقا ف وصح فکلا سراب وشجر السرو ريال ف 
-حديقة منتصف الليل ولقد تکون الخلفية عاطفية › فالقارب الضائع والطفل 
الضائع كلاهما ينتميان معا إلى الكون الذى للآحر » كون الأحزان . ولقد تكون 
الخلفية ذهنية › وقد تجىء نقطة التشبيه إلى درجة الوعى الواضح ) فى المشابة : 

فكما أن (ا) الى (ب) تكون (ح ) إلى (د) . والعلامات المتاثلة بين جز 
المشابة يمكن تركيزها . ومثل هذه الخلفية الذهنية يكن أن تحتوى الفييز احرج 
مع إحساس بعدم ملاثمة الصورة البيائية . ومثل هذه الخلفية غالبا ما پستد عیہا 
الاتجاه التجریبی . 

وردود فعلى المنعكسة تلاحظ أحيانا « أن التشبيه بعيد الحال فالحشرات ليست 
قوارب » . وفى أى حالة فإن الوضوح الذى تبلغه نقطة التشبيه لامر له أميته . 
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فى رد اتفعل النيالى أميل إلى الإعتقاد أنه نادرا ما يدحل ف العلاقة كحس 


تس۳ ٍ 

وإذا نظر إمرؤ إلى الموقف متاملا فيما مضى يمكنه تحديد نقطة التشبيه جتازا 
قیمتہا ولکن فى رد فعل أدب تظل فى الحاشية او يبنا نقخة عاطفية للملائمة 
والمناسبة بدون تركيز عليبا . إن نقطة التشبيه عندما تصل إلى الوعى الواضح غالبا 
ما توجد ثنائية أو ثلاثية . ومن ثم فإن الاستعارة التى تتضمنما قصيدة ١‏ فى حطة 
لترو » وجد أنها عالية الكبس . ويعفق القراء على نقطتين فى التشبيه : تعدد 
وجوه ٠البتلات‏ والقابلة بین الوجوه الشاحبة واأرمور اليضاء مح خحلفية مظللاة . 


وغالبا فان الفشل فى الحصول على خلفية شعرية يبدو ف عدم ملائمة نقطة 
العشبيه التى تجىء إلى الوعى . ولا يظهر الاحتلاف راضحا فی شىء بأكثر من 
ظهوره بين الاتجاه الشعرى والنرى . أما بالنسبة للاتجاه الشعرى ثمت طنت فى 
لا وعى المعانى والصور والعواطف هنا التعقيد الى للشعور يتركز فى الصو 
الييانية التى تخلتق الكل والتى تبلور الحلول المشبع . والقارىء النزى ينقض على 
التشبيه كشىء فى حد ذاته بلا خلفية . فيحتار فى صفاء العلاقات غير الملائمة 
أو جحلل بتمييز سار الاتباط الثيق اير بين الأشياء تلك غير المعشابمة مثل 
صوت النطق . وأثاث البعتة ولكنه يفشل فى صناعة التبخليق الذى هو سبب 
كينونة الصورة البيانية . وطبيعى أنه غالبا ما يقدر التشبيه أو الاستعارة نفسانيا 
وليس منطقيا . لأن قيمتما تكمن ف وحدة الأشياء غير المحسجمة ظاهريا . 


إن الوحدة تنبع من الوعى بالاحتلاف ومن ثم الخلق لحتو ذهنى جديد . إنا 
صيرورة من الممر المستقم الضيق للصواب المنطقى الذى قصد إليه . إن تناها 
الفريد حصيلة ايقاظها لعنيين مزدوجين مع توتر مرتعش لمشكلة غير محاولة . ومن 
وجهة النظر النفسية يمكن تصنيف الاستعارات نسبيا إلى نحصائص معيدة ليقطة 
التشييه . إذا اختفى الثىء الرسى من الوعى مع حضور الشىء الثائوى للفكر 
وهذه الصورة الالحيق يکن تزيينها بحرية تامة بلا التفات إلى نقطة الافتراق وهذا 
یعطینا تشبیہا غير مطرد او ف.عطلة )| وصفه إيستان بإقتدار . أو أن الشيء 
الرژیسی للفکر دأئب مع حضور الصورة' الإضافية » والعودة إل الشىء الأصا 
ڪکن أن يستدعى أكار صور جديدة مع تكويم التشبيمات . ومكن أن تتبدل 
نقطة التشبيه كلما تنمو الصورة البيانية . 
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إن مدى الوضوح الذى نصله بقطة لرحدة إلى الرعى تحدد ما إذا كانت 
نقطة التشبيه ستؤكد أو أن التشبيه يصنع ويزحرف جحرية . عديد من الموضوعات 
تفرض نفسها كدراسات مستأهلة لدراسة عمق . إن تطور الوعى فى عمل 
الصورة البيانية بين الاجناس هو فصل هام فى تارخ التطور العقلل . 

وإن مناقشة مثل هذا الموضوع ستفضى بنا إل مدى بعيد . إن تسمية شىء 
هو فی حد ذاته تشبیه نشبيه وتحقق كامن وف حقيقة الأمر فان التار حضرية شعية . 
وفى الاستعارة البدائية ية الامترلج کامل لان التشبرہات المبكرة كانت تعبيرية وليست 
أدبية إيتكارية . ومن المحتمل أنه لا إنفصال بين الأشياء امشبمة . وليس تمت تيز 
واع بين وسيلة اتر بالصور البيانية والطريقة الحرفية للكلام » إن التشبيه أو 
اتمثیل یعطی شعورا ب يتضمنه الشرح الذى بواسطته يوجه الرجل البدا ذاته ا 
العام الموضوعى . 

فى مشل تلك الأمغلة الاستعارة دافع يمارس عمليا مشلما فى العقول الأكثر تطورا 
عكن استخدامها لتوضيح فكرة ما أو تؤكد إنطباعا إحساسيا . وما تزال صفات 
عرقية أكار صلة بالوعى البدالى رالطفلى تكتشف فى حالات تعطى فيا العاطفة 
الحياة بمولد الاستعارة عندما مرج نار العاطفة البيضاء الأشياء التی تصبح بدونہا 
مفترقة هذا الامتزاج شديد الكثافة فى العقل البداى والطفلى وفى الجنون الشعرى . 
ومن ثم فإن الاستعارة التى تتحقق تكون أكثر شاعرية لأنا أكار امتزاجا نما ف 
المماثلة التى محدد فحسب المشابة . 


وھکذا انتہی من حیٹ بدانا بعصور عن الوعى الاستبدالى كاساس . 

إن أحاٹ ۲٤ع Str‏ ترینا ان الاستبدال ) Unterrchiebing‏ ( عامل سائد ف 
المععة الجحمالية . إنها لحظة أساسية ف الفنون جمیعاً کا فى الاستعارات الشعرية وف 
الفن الیابانی على سبيJ Unterrchiebiıg ) JL‏ ( بالإحالة | إل اللين فانه بكار 
عام . 

وبلاشك فإن دراسة بعض الفنائين المجدثين بعينهم ف أوربا وأمريكا ترينا 
إزاحات غريبة للعناصر العاملة فى كلا التركيبين الخيالى والادراكى . 

إن الأجواء الجمالية الحديثة أو الاحساس النغمى يمكن أن يبرغ نتيجة 
لالاسشہدال , 
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لال وحدة صورتین لا تعطی إحداهما أ فی خد ذا هذا لاسا . 


نمسة عشر : تأملات فى اسلوب الكتابة 
| فی اسلوب إلكعابة قد تحاط أساليب التبكيت بإيجحاءات الالفاظ › 
وبالألفاظ التى قال فا اللغريون أا زائدة البنى لزيادة المعنى . 
إن الكناية من مت ہا اسلوب تظليل : . فما الفرق بين اسلوب | الكناية 
عبارات قلاة 4 ذا 5 قل ابس ل بین لاز وأسلوب الکنابة . ومن م 
مااحظات عن أسلوب الكداية 

هناك تسميات تلفة للكناية فهى الاضمار › والتتابع » ... الح . 
تتداحل الكناية مح کثیر من اباب البلاغة كالاستعارة ( والمبالعة 1 والتودية ٤‏ 
والتجنيس ٠‏ ... اح وهذا خحد المغال القرانى الواحد هو بعینه فی باب 
الاستعارة - أحسن البلاغيين ( والمغال تسةه ف باب اخر علده وکن تبح 
هذه الظاهرة عند بلاغى واحد » وعند أكثر من بلاغى . 

ف تاویل مشكل القرا ان لابن قتيبة طرافة من ظنرا أن ابات بعینہا من اسلوب 
الكناية لتوافق هوى الطاعنين » فيرد علیہم ابن قتيبة وهم يستغلون عمومية 
اللفظ » واستخدام الضمائر » كمدخل لاعتبارهم اية قرا نية بعینها من 
الكتاية . 

ب فرق ما بين الكداية والايجاز 
١ز‏ طاقة ضوئية ية مكثفة تشمل على معان كثيق »ى أن اسلوب از 
فالطريق الى الكناية انحناءات تعبيية » بيغا أسلوب از ر يقصد إلى معنى 
فی طریق مستقم 
)1( مترجم عن : 


Creative imagination by lunge, Er Dswney - printed in Great Britain - 1929 pp. 135-142. 
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٢‏ اسلوب الايجاز طريقة تشحيايد واحد م من اثنيتين إما تكثيف العنى ف 
عبارات قليلة أو بحذ ف شىء من العيارة کیزف المضاف ف الأية 
( واسأل القرية ) بيا أسلوب الكناية لا حذف فيه . 


۳ مرتبة كلا من الكناية والإيجاز واحده » فكلاهما حطاب لأهل الفطنه . 


٤‏ - من دواعى الاإيجاز الخوف من ملل السامعين أو أن اهل الخطاب من ذوى 
اتخصيص فيما يخاطبون به . ومن دواعی الكناية الخوف من التصري 
بالمعنى أو الحرج من استعمال اللفظ الصرج ف التعبير عن المعنى الراد . 
قل يکون اسلوب الاجاز اسلوباً ددا یعرف على الأغلب مقصبد الأاديب 
مله بنا اسلوب الكناية أو الاسلوب الرمزی اسلوب ذا صادر عر النفس 
الانسانية بتعقيداتبا الداخلية ومن هنا يأخذ الحلقى من الأسلوب الرمزى 
بقدر استطاعته من خو أو جربة أو احساس . 


٦‏ فی اسلوب الاججاز تكثيف لعان متفق عليما ومرجعنا فيا المعجم بنا ف 
الكناية أو الرمز كل انسان يتبين باحساسه اشعاعا معنوياً . 


ج س فكرة اللازم والملزؤم فى تعريف البلاغيين 


۷ فك اللازم والملروم فى تعريف البلاغيين لأسلوب الكناية تتطلب 
تداعيات منطقية وكذلك فكرة تكثيف المعنى فى اسلوب الاججاز تداعياته 
منطقية » أما فى اسلوب الرمز فالتداعيات نفسيه لا يريط بين عباراعما غير 
الأحاسيس النفسية . 
والرمزية قامت أصلا للتمرد على القم الاجتاعية والخلقية السائدة فالاأدب 
الرمزى يدور حول الوجدان دون ماحضوع للمنطق أو لمواضعات امجتمع . 


۸١‏ . ( سيطة الفكر البلاغى على نقادنا الذين افترضرا الأغراض والمعايبر التى 
بدورها اقتضت الوضوح والتقدير التزاما بنظرية الوضع وما تنص عليه من 
تخصيص يعفى عل ما فى الكناية من ستر وخحفاء يقتضيه معناها اللغوى 
ویکشفه وجوه تبح اللوازم والمترادفات یا فیا من استدلال فی مأ 
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اصطلحوا عليه من اثبات ف تعريفهم الكناية بأن يكون اللفظ المذكور دليلا 
يستدل“ به على ما أرادوا اثباته . فبناء الكناية على اللازم والملزوم انما كان 
بسبب آلية ومنطقية دلالة الألفاظ عند البلاغيين اذ المعانى لديم لا أهمية ها 
الا بقدر ما توصل الى المجهول » .وهذده النفعية فى اللغة جاءت لاستجدام 
الألفاظ بغرض الافهام والاحبار کا يقتضيه علم لبيان 


© س ودلالة الأفظ عندهم کونه اذا أطلق شهم انى للعام بالوضع : فأتبع 
ذلك أن يكون. مبنى الكئاية عند البلاغيين على اللزوم » وكان الباعٹ الى 
لااد عليه ما" تفر عندهم أن المعنى لا يفهم من اللفظ + فانم فيي 
الانتقال من اللازم الى الملزوم . ) 

۰ فکان أن أضحت الكلمات عدد البلاغيين نفعية رمزية لاتراد دايا » 
بل هی جرد اشارات وعلامات یستخرج منا الحکم عن طرپق القياس أو 
الاستنباط » فالوجود اللغوى لديم وجود مؤقت. يزول بوصوهم إلى المعنى 
العقلى ». والية الدلالة اثر من اثار الاعتداد بالوضع العقلى » وما اقتضاه من 
وجود فکر ف الخارج سابق على الكلمة مالا يصح فى العلاقات اللغوية . 
لن المعنى فيبا ليس قائماً على العلية٠التى‏ يتتقل ٠فييا‏ مره من العلة الى 
العلول » بل هو يتعالى آعلیما لان مناطه الفکر » والفکر مستور یتواری فى 
طبقات الق التقافية التى تتعاطاها اللجحماعات البشرية وتتضمها مقاصد 
المتكلمين ف ألفاظهم ولغاتهم وانغا المعول على المعنى الذى يستخرج من 
حاورة التركيب الشعرى بقامه » لا على المعنى الحرفق المأحوذ من الألفاظ 
الذى جر على الشعراء سخط النقاد اتمسكين بالدلالة العقلية والمعافف 
الحرفية المئيرة الى الأشياء. 

ا“ الشعر ليس ايصالا حقيقياً » بل هو موضوع تخبيل » ينبغى أن 
يذ ته من اتأمل حتى لا تحمل ارادة الشاعر على غير ما بريد 

٢‏ مز انا هر اضافة فة انستعمال ج جدید للكلمة ف جال ج جدید من جالات 


عل الكلمة رضوخا 1 تقتضیه ظرة الوضع ٠‏ 
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١‏ . بل ان الجاز اكتشاف وحلم تطلع اليه الانسان القدم » وجده حقيقة 
٠‏ وحاجة ملحة تضفى على الكلمة ناء وتجديدا ينم عن حركة الحياة فى 
الانسان ورحلته وحبته بالخحياة ورؤیته للعالم من حوله » لذا تنالى الكلمات 
عن أن تكون علامات واشارات تعلن للانسان عما تشير إليه » وتسمو 
بکونہا رموزا تقضى بالمرٍ الى تصورها وتدعوه الى التعمق فيا والتنقيب عن 
لبابہا ومکنونها من تجارب ورؤى وتطلعات انسانية فهى لا تشير الى الثىء 
وانما تدل عليه ف نطاق نسيج معقد من التركيب بحيث يتاج تفسيها ال 
تأمل وذكاء » فقد يدق أمرها وخفى على الناظر لما يلابسها من معان تتفاوت 
بتفاوت السياق » وتختلف باختلاف الثقافات» وهى وان كانت تيل الل 
غیرها فانہا لا تختفی بمجرد انتہاء وظیفتہا بل تبقی ثابته تکشف عن وجودها 
وتدل عليه » الا انما لا تتيح للانسان معرفة مباشرة › أو تحقيق غايات نفعية 
من ورائها » وهی وان كانت غنية ثرية الا ان كنروها خحبيئة ودفينة فيها › يعور 
الحصول عليا الى مزيد من التأمل والتدبر لما تفتحه أمامنا من افاق المعرفة 
. والرؤى والعطلع مما لا ناية 

٤‏ من الحال ترجمة الرمز » ونار كل معطياته » ومن العسير القول عن رمز 

من الرموز أنه يعنى كذا وكذا فيحسب ولا لا كان موحيا » اذ للطاقة 
الايحائية الموجودة فيه بقصد الرمز لذاته » وف هذا تكمن قيمته وأهميته › 
فالرمز هو قبل کل شىء معنى خفى وخحاء وهذا مركز التقاء الرمز 
بالكناية ۰ 

: بل ان التركيب اللفظى انما هو رمز أدهي يستلزم مستويين‎ ٠ _ ٥ 
. مستوى الصور الحسية التى يعخذهاً الرمز قالباً له‎ 
. ومستوى الحالات' المعنوية التى يرمز الها بهذه الصور الحسية‎ 
والأساس فى تكوين الرمز الصلة القوية والمتينة إلتى تربط بين الصور الحسية‎ 
والحالات المعنوية المرموز اليما . بحيث يكون الرمز مثيا وباعاً للحالات‎ 
المعنوية » ليس بعنى أن تكون هذه العلاقة معتمدة على وجه الشبه بين الرمز‎ 
اموز ضرو » اذ يتبفى الا تسى ان الرموز حالة تبيدية لا شيا حسيا‎ 


بل ان هذه الصلة والعلاقة انما هى علاقة ذاتية بين الذات والاشياء لا بين 
لائياء ويعضها الأخر . تعتمد على الحدس والشعور با جعل للرمز قيمة 
اخائية لا يتحدد فيا المرموز بكل تخومه وهذا ما يميزه عن الاشارة المقيدة 
بالتسمية والتصر ج والحددة المدلول مما اعتمده البلاغيون وحد من معطيات 
الكلمة وجحد مفاهيمها ۰ 


الاقة 
تجريدية الكناية البلاغية » والرمز فى اللغة الأدبية شاعرى أسطررى حمل 
باخبرات والعواطف . 
س الوجود المادى التعن حکہ عليه بمعيار الصدف والكذب : وها العيار 
الوضعية نما قد يستلزم الشك فيا كاستخدام الكناية وامجاز . 
فى الكناية البلاغية انتقال من اللازم الذى هو الحقيقة الموضوعية غير 
المرادة فى العبارة الى الملزوم الذى هر الراد » وفى هذا الانتقال يكون الجاز › 
ولكنه امجاز المنطقى الذى يحكم بان لازم المعنى الاول فى العيارة الاولى له 
ملزوم ف المعنى الغا للعبارة الثانية . 
فكة الأغراض فى موضوع الكناية ما قتل الجانب الجمالى فى الأدب 
حيث جمد حيويته وحصر الوفرة الادبية فی نطاق ضیق من الأغراض النطقية 
الفن من خحصائصه الذانية والحرية والانطلاق » وحبس الفن فى اطار 
فرف بين الشعر والشاعر » فالشعر يحمل فى مضمونه صورة قد تباين ما 
نحرفه عن جارب الشاعر أو تصریحاته الشخصية عن هذه التجارب ب لان 
الشعر فى بطن الشاعر »> ومن هنا كان حطاً البلاغيين ف تسويتهم بين 
المتكلم والشاعر قبالة الشعر والكلام وجعلهم كل طرف دليلا على الاخر . 
احتاج البلاغيون الى المنطق فى موضوع الكناية حي افتقدت اللخة 
عندهم فاعايتما . 
الشعر فى جوهر تخيل وغحاكاة » ولا يقبل المعيار البلاغى فى الحكم عليه 
حقيقة الأسلوب الكنانى ر الادة اللغوية ١‏ كناية » تعنى التغطية 
والاستتار ) النفاذ إلى جوهر اللغة بعد أن تتكشف أغطيتها من نجارب 
وعواطف وخحبرات . 


.1~ شمر وقوامه من الكلمة ا 
ومن بلغي ا ٤‏ نظام الأشاء وف نظام انظ اليا فلا تکون 
الكلمات عنده اشارة إل الأشياء بل هى تحمل ف طياتم الفكر الانسان 

ستة عشة : اجا 
هو إستخدام الصور قشل الأفكار جرد وازباطام على شريطة آذ( ئل ) 
رالذى فيه مصاحبه قل للعلاقات المعنرية اأفعالة عل اس من الألفاظط ولبات 

حتى بدون عون من الصور . 

اتعحدث عن الب ۽ عن اسیا ء عن مظاهره یکوت ادي ف صي من 
الحوار المعتاد الذى يؤكد علاقات الأفكار 
والحديث عن الحبوبة -حظها » .ماثرها صنع شعراء العصور الوسطى يكون 

الحديث ف عبارات من امجاز التى تؤكد العلاقات الشعرية امجسمة للافكار . 

وسائل اجاز الصحيحة هى : 

١‏ التشخيص : مثل احلال ( الحبوبة ) محل ( الحب ) أو السيدة العمياء 

مطرية اليدين على ميزان محد العدل . 

س اقثيل : مثل وصح العدالة ف حالة تخل اقاضی عن العدل أو قاضىی. 

معروف فى التارجخ مثل المللك سليمان . 


وكلتا الوسيلتين غالبا ا يستخدمان متابطتین رهما کار ما رشب فيه فانه 
لا جسم یمکنه أن یقوم بدو کا ينبغى بدون بعض سجايا شخصية معينة او 
تسجیل ما یضفی علیہا ذاتيتہا . 

وامجاز يتطلب من المرءٍ أن تكون له ميزة على أن يستضيفب العقل للتأمل فى 
جواهر ماوراء الطبيعة مغل الحب والعدل فى موضوعية مفارقة لأى ارتباطات قد 
تعملها تجربة الفرد الأنسانى . 


YY 


وة تكمن قيمة الجاز التربوية لأاك الذين لم يدربوا على الفكر المدرب المجحد 
اما مطلما یکمن حطر لجاز فى قبع مل هذا افك . وذلك لأن الجاز يشير 
فحسب باخاز إلى آفکار مجردة بدون أن يقدم أدوات تفكيكها . 


مهه لاز هی مرل الأفكار الكلية وا يست مهه الصحجحة جر 
أن جعل س كصنيع الف المركبات ف لجربة ه الفرد التی یکن فحسب دول م 
أکتال أن تفرب واسطة جميع الاستشهادات الكلية . 
فمجافا عحدود إل أبعد مدی بقدرتما على آن تعمل کادة مرئية فحسب من 
أجل الاسماء غير المتصلة ولیس للافعال و الاسناد ف الاحبار التى تستخدمها 
کارت للعلاقات ہیاں الاساء . 


الحصلة جازية . 


أن الأعمال والإيماءات ف الصور الحازية ( مثل المعركة بين الرذائل والفضائل ) 
كلها رمزية وكذلك كل تلك العلاقات الفراغية التى تشير إلى نسبية أمكنتما ف 
حكومة الافكار ( مثل علاقة فوق وتحت للاشارة إلى المربة » اكز إلى الحيط 
للاشارة إلى الاهمية ) وينبغى أخحيرا التنبيه إلى أن صحة أدعاء أن التشخيص يثل 
الافكار المجردة ما يزال يثير التساؤل فاذا أدعينا ( أن ثل ) یعنی يقوم مقام و 
بدلا من ) فانه من الواضح أنه لا صفة کن آن ن تجعل شخص المرأة يقوم 
متام و هو بدیل لمبادىء ميتافيزيقية . 

رتارغنياً فان امجاز ابتكار لقدامى اليونانيين خاصة ( المثيل ) مقصوة على 
لمدنية الاوربية . وقد نض الجاز عندما بدا الاسلوب العقلى اليونانى يفسر 
الاشكال المينافيزيقية القدية مثلما فى عجسم الحقائق الفلسفية واكتسب اجاز 

أرضا عندما أبطل التوحيد المسيحى المة القدماء ولكنيم فقط عادوا فادخلوا من 
جدید جانبا ما عن زى التشخيصات اجارية . ون تاسیسها البطيد مدي )ا 
يسمى ( بالواقعية ) فى فلسفة العصور الوسطى التى رفعت عاليا الحقيقة والمييز ' 
وفصانت وجود الأفكار الكلية . 


Y۳ 


حت تاثير مث تلاك الفلسفة فان عقل العصر الوسيط لم يكن فحسب تادر 
علي حلق سة الكيان امجازى ولکن استذرعت إستخدام اجاز بثبات فى معدن 
الفكر الاورى لدرجة ان التغييرات الحعاقبة فى الفلسفة 0 تستطع أن تر حز حه . 
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القسم الأأل dd:‏ التأصيل 
اوا : مصطلح ) البديح ( 
. الاتياه الأدبى عند الشعراء الحدثين فى عصر ابن المعتر . 
. التورية . 
رابعا : الالتفات . 
خامسا ۽ حسن التعليل . 
سادسا : الحناس : 


سابعا : السجع . 


۷٦ 


القسم الأول : فى التأصيل 

أولا . مصطلح ) البديع ( 

من أصعب الأشياء البحث وراء أوليات المسائل فمثلا نحن نريذ أن نتتبع 
تارخیا تطور علم البديع جد الرواة. العرب. يطلقون اسم البديع پادیء ذی پدء 
اطلاقا عاما على كل جديد من الألوا البلاغية من مثل التشبيه واجاز وغيما من 
صنوف التفنن فى التعبير والمحسنات البديعية ويقصدون من هذه التسمية إلى أنه 
شىء جدید مبتدع . 

فنری الحا حظ بعد أن يورد قول الشاعر : 

يقول : ( قوله ( هم ساعد الدهر ) انما هو مشل وهو الذى يسميه الرراة 
هم کاهل الدهر الذى يثقى به ومدکبه إن کان للدهر منکب 

وقد جاء ف الحديث : ١‏ موسى الله" أحدٌ » وساعد الله شد ٠‏ والبديع مقصور 
٠‏ على العرب ومن أجله فاقت لغتهم كل لغة وأربت على كل لسان . والراعى كثير 
البديح فی شعره » ویشار حسن البديع » والعتاى يذهب شعو فى البديع . 

فهو هنا يسمي التشبيه ( مثلا ) وينسب تسميته الباديع إلى الرواه ثم يطاق 
لفظة البديع على ما يصطعه الشعراء من نحو هذا التو ع من أنواع التصوير » ا 
ومثاله ف البديع يقول جميع من يتكلف مثل ذلك من شعرإء المولدين كنحر 
منصور الفرى » ومسلم بن الوليد الانصارى » وأشباههما . وكان العتاى حنذى 
حذو بشار فى البديع ول يكن ف المولدين أصوب بديعا من بشار وابن هرمة ) 
فيقرر أن بشارا زعم البديعيين وأن العتابى نقل البديع نقلة جديدة وكان له فيه 
طابح حاص وميزات وحدا حون المغكافون للبديع من بعده . 

وأحيانا يقول : من البديع کذا م يورد قطعة شعرية فيا استعارة أو استعارات 
وقد يصف بالحمد واا ستحسان فيقول البديع امحمود والبديع امستحسن . 


۷¥ 


ثم تتابعت الحاضرات فى تليل نصوص باب التجنيس من كتاب البديع 
لابن معتر من ص YT _ O00‏ . 
انیا : الالحاه الأدى عند الشعراء الحدئين فى عصر ابن المعتر ر أواخر القرن 

الغالث المجری ( ٠‏ 
سدجد شاعرا كاي نواس يسخر من معاصريه من الشعراء حين رون على 
تقلد القدماء فیبکون عل الاطلال وهم سکان اللحاضة ویشببون هن او دعد لان 

لقدماء : شببوا بہما داعيا إلى تجديد ف المعنى وف الصياغة جميعا › ولکنه ف دعوته 
هده یکن جادا حقا له تجدیداته فی بعض قصائده النمرية لكنه فى غير ذلاك 
من أغراض كالمدي نراه يمدح على نمط المدائح التقليدية » فيبكى الديار ويصف 
الرحلة ومشاقها ... انح . 

ستئور بالطبع مشكلة القدماء والحدثين وها اديرد الذى جا به احدٹون 
معان قدة فى صياغة جديدة أو معان قدية محوة أو قد أبهمت لتخفى 
معالٰھا ‏ فیوضح ابن المعتز خصائص هذا اللذهب ومن هنا فان لکتاب ابن 
عصوره وقد جعل هذا وکڌه وغایته , ومن ثم جاء التجديد عبارة عن « قول 
الافكار القديمة فى صياغة جديدة » . 

وأو مام لم يبتكر شيعا فى موضوعات الشعر ونما تجددت المعانى ف القرن الرابع 
والخامس عند المتنبى وأ العلاءِ من أين جاء ابن المعتز بمصطلحات فى كتابه 
البديع ر( ( ارجع الى مندور وابراهم سلامة ) > مناور یری ربعا من امس 
مص طلحات یلا أرسطو وخلص اى ان اہن المعتر تاثر بأرسطو ف اتجاهه العام . 
ما یرام سلامه فری ان هذه الصطلحات السابقة حيوية فى كل لغة حية تتجه 
ا الأذهان الية إذا وجب فى طبيعة اللغة ' وی حیويتہا ما يساعد على ذلك . 


كشف الظنون فنجده يعرض لعلم البديع فى موضعين أحدهرا ۲ ج۱ فیقول 
فى فصل عنوانه « علم بدائع القران ذكو المولى أبو الخير من جملة فروع علم 


۸ 


التفسير ويعلق هو بأنه : لايخفى أنه هو علم البديع إلا أنه وقع ف الكلام القدم . 

| ) وف موطن ثان يعرض حاجى خليفة لعلم البديع وبيان قيمته بين علوم 
البلاغة العربية فنسمع عنه ما نصه ص ۲١۲‏ جا ١هو‏ علط یعرف يه 
وجوه تفيد الحسن فى الكلام بعد رعاية الطابقة . لمقتضى امقام ووضو ح 
الدلالة على الام فان هذه الوجوه إنما تعد محسنة بعد تينك الرعايتين وإلا 
لکان کتعلیق الدرر على أعناق ا لخنازير . فمربة هذا العلم بعد مرتبة علم 
المعانى والبيان حتى أن بعضهم لم يجعله علما على حِدّة وجعله ذيلا مما 
لکن تاحر رتبته لا نع کونه علما مستقلا ولو اعتبر ذلك لما کان کثیر من 
العلوم علما على جذة فتأمل . وظهر من هدا موضوعه وغرضه وغایته وما 
منفعته فإظهار رونق الكلام حتى يلج الأذن بغير إذن ويتعلق بالقلب 


من غیر کد . وانما دونوا هدا العلم لک الاصل وان کان الحسن الذانى وان 
ا معان والبيان ما یکفی فی تحصیله لكنہم اعتنوا بشأن الحسن العرضى أيضا . لأن 
الحسئاء إذا عريت عن عن المرينات رما يذهل بعض القاصرين عن تتمع خحاسنا مند 
الفتع بها مان وجوه التحسين الرائدة | إما راجع إلى تحسين المعنى أصالة ران كان 
لا بخلو عن تحسين اللفظ تبعا وإما راجع الى تحسين اللفظ كذلك فالارلى تسمى 
معنوية » والثانية لفظية . وهدا اتن ذکو أهل البیآن نى آواخر علم البيان › إلا أن 
امتأحرين زادوا عليما شيعا كثيرا ونظموا فيا قصائد وألفوا كتبا . ومن الكتب 
اختصة بعلم البديع کشتاب البديع لاي العباس عبد الله بن العتر المتوف سنة 
ست وتسمین ومان وهو اول من صنض فيه ركان ما جمع متا سبعة عشر نوعا 
أله "سنة آربع وتسعين ومائتين . 


ولا اماد المحسن العسكرى المتوف سنة ۳۹۲ وشهاب الدين أحجمد بن شس 


الدين الوينى المتوفق سنة. ۹۳ والشيخ ‏ المظرزى المتوفى سنة ٠٠١‏ ناصر 
ن تد السيك ُ لحايفة الرخشری ومنہا بدیعبات الادياء ژھی فصائد 


شروحها . 
وصفوة‌القول فى ميدان الدرس البديعى ان الكلمة من حيث هى عنصر 
لغوى . اله الدرس اللغوى . أما هنا فع بحسن اللفظة من حيث جرسها . 


۷۹ 


الصوف وحسن الكلمة من حیث اداۋها إعناها . الضابط خسن جرس الصونى 
هو جس الأذن للأصوات فلكل لغة ذوف صونی خاص بتنظم أصوله قواعد 
) الصرف ( ائحلاف الکلہة فى اللحملة کاتتلاف اروف ف الكلمة . والصوت 
ولمعنى تناسبهما - ال جزالة والرقة ولكل مواضع وما معا أثر لتناسب المعنى مع 

الصوت . وضبط ذلك. یکون باحس الفنى . ویزداد حسن آداء الكلام معنا 1 
الرنين الصون : الجناس والسجع ‏ والترصيحع ‏ التصريع . رد العجر عل 
الصدر لزوم ما لا یار اح . .. وينبغى أن نتنبه إلى أن درجة الحسن ف هذه 
اسنات منشاه هو الاتصال بالعنى دائها » فاذا فقد ذلاك الاتصال فسد . 


ماححظة ٠‏ آخحطا أ حاجى خليفة فى نسيه البديع إلى أي أحمد 'العسكرى . 


ثالغا : التوربة : 

يقسم البديعيون الحسنات البديعية قسمين كبيين . محسنات معلوية 
وحسنات لفظية . ومن المحسنات المعنوية « التورية ٠‏ . 

التورية لغويا : مصدر وريت الخبر تورية أذا سترته وأظهرت غي كأن المعكلم 
نجعله وراءه بحيث لايظهر . واصطلاحا : أن يذكر المتكلم لفظا مفردا له معنيان 
حقيقيان أو حقيقة ومجاز » أحدهما قريب ودلالة اللفظ عليه ظاهرة والاخحر بعيد 
ودلالة اللفظ عليه حفية . فیريد المتكلم المعنى البعيد ويورى عنه بالمعنى القريب 
فيتوهم السامع أول وهلة أنه يريد القريب وليس كذلك . ويقول الزخشرى وهو 
حجة ف البلاغة :3 نری' بابا فی البيان أدق ولا ألطف من هذا الباب و انفع 
وا أعون على تعاطى تأویل المشتببات من کلام الله وکلام نيه صل الله عليه 
5 م وکام صاب ری الله عنېم أجعين فمن ذلك قوله تعالى : الرحمن على 

ش استوی لان الاستواء على معنيين أحدهما الاستقرار ف المكان وهو المعنى 

اقرب المورى به الذى هو غير مقصود لأن الىق تعالى وتقدس منزه عن ذلك . 
والثانى : الاستيلاء والملك وهو المعنى البعيد المقصود والذى ورى عنه بالقريب 
امذکور . ومنه ما روى توريتان لفظة ( طائر ) » ولفظة ( يقص ) ويحتمل أيضا أن 
يكون ف لفظة ( وقع ) تورية ثالثة » ومنه قول أهى بكر رضى الله عنه فى المج وقد 
سل عن النبى ١‏ ص » من هذا » فقال : ھاد ہدینی . راد ابو بكر رضى الله 


A ° 


غير أن. المتقدمين كانت تقع نمم التورية عفوا من غير قصد »› ويقول بعض 
الباحثين أن أول من كشف غطاء التورية وأضاءها هو أب الطيب المتنبى بقوله : 
برعم شبیب فارف السيف کف وکانا عل اللات يصطحال 
كأن رقاب الناس قالت لسيفه ففيقك فيس رنت انى 
یرید أن کف شبیب وسیفه متنافران فلا معان لان شبیبا کان قیسیا 
والسيف يقال له انى فورى به عن الرجل المنسوب إلى .يمن ومعلوم ما بين قيس 
ومن من التنافر لكن إعترض باحثون اخحرون على هذا الرأى فقالرا : ان من قال 
بان أبا الطيب هو آول من كشف غطاء التورية ل يلمح قول عمرو بن كلثوم فى 
معلقته عن الخمة : 
مشعشعة کان احص فيا إذا ما للماء خالطها سَخينّا 
الشاهد هنا فى سخينا فال العراب کانوا يسخخنون الماء فى الشتاء برده گزجونہا 
وهذا هو المعنى القريب المورى به . ويحتمل السخاء الذى هو عبارة عن الکرم 
والمراد : لا خالطها الماء ومزجت به طبنا بأموالنا ويؤيد هذا المعنى قول 'عنترة : 
وإذا سکرت فاننی مستہلك مال وعرضی وفر لم يکلم 
والمحص هو الزعفران على أحد الاقوال وهو الذى شبه صفرتما ولابد من التنبيه 
هنا إلى أن أهل اللغة مجمعون على أنه يقال سخا يسخا ويسخو.. ومن كشف 
ايضا عن قناع التورية فى شعره النابغة الذيبانى بقوله : 
حيل صيام وخيل غير صائمة تت العَجَّاج وأخرى تعلك اللجما 
الصيام هنا القيام » وتعلك اللجما هنا قوت التوربة فى صيام » . 
ومن هذا الباب قول الشاعر : 
خماناهم طررًا على الدهم بعدما خحلعنا علیہم بالطعان ملابسا 


وأراد با لحمل على الدهم تقييدهم › وأوهم بالركوب على دهم الخيل . 
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وقال آبو نواس . فتنت قلبی حبیه وجهها بالحسن منتسقب 
والنقاد المصريون والشاميون يفضلون تورية الشيخ تقى الدين السروجى : 
فى الحجانب الان من خدها نقطة مسك اشتہى شها 
ويقول انه ياثله فى اللطف والظرف قول الشيخ عز الدين الموصلى : 
لحت من وجتتها شامة فابتسمت تعجب من حال . 
قالت قفوا واستمعوا ما جری قد هام عمى الشيخ من خالى 
ويؤرخ البلاغيون المصريون ازدهار التورية فى مصر بالقاضى الفاضل فهو الذى 
وضحها ببراعة استعمالاته ضما قال : 
ف خده فخ لعطفة صلغه ولال حبته وقلبى الطائر 
وقوله ايضا : 
بالله قل للئيل عنى إننى ل أشف من ماء الفرات غايلا 
وسل الفؤاد فانه ل شاهد ان کان طرف بالبکاء يلا 
ياقلب کم خلفت ثم بثينة وظن صبك ان يکون جلا 
ومنه قوله إلى الغاية : 
وقائل وثب الأعداء قلت له | الفراش على نيانه يشب 
فان ثوب. الذى عادا كفن اک بوت الذی عاصام ترب 
بلغتموهم مناهم فى تفعهم والقوم ما ارتفعرا الا وقد صلبو 
عل السيوف عيون فى الجفون لكم ‏ فانها لتراب البغى ترتقب 
ومن ابرز شعراء مصر فى التورية ابن سناء الك : 
أما وله للا حرف سخطاف فان عل ما ألقى برهطك 
ملكت الخافقين فتهت عجبا فويس ها سوى قابى وقرطك 
ومنه قوله أيضا : 
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وف الحَىّ من صيرتمانصب حاطرى فما آذنت من نازل الشوق بال 
تقیه بفرع منه أصل بایتی وم أر أصلا قط يسعى إلى فرع 
وقد تعاصر من الشعراء المصريين سراج الدين الوراق وأبو الحسن الجزار 

والنصير الحمامى وتطارح جميعهم الشعر وساعدتہم صنائعهم وألقابہم فى نظم 
التورية حتى انه قيل للسراج الوراق لوا لقبك وصناعتك لذهب نصف شعك . 
قال السراج الوراق فيمن يلقب بضياء الدين : 

أمولانا ضياء الدين دم لى Ùوعش‏ ببقاء مانا بقالى 
فلولا أنت ما أغنيت شيعا وما يغنى السراج بلا ضياء 
ومن قرله يتقاضی من بعض الرۋساء ششعا ٠:‏ 

ما علينا ضوء وقد بصا الشمس فقوض به خیام الدیاجی 
حقرت نضى ومضیت هارا وقلت ماذا موضع السراج 
وظريف قوله فى هذا الباب : 

أقول ف يوم شتاء له من سجبه ما خلف اللا 
حرجت من بیتی سراجا وقد علدت محمد الله قديلا 
ركتب إلى أهى حسن ال جزار فى عيد الأضحى : 

أجبت بعيد النحر من کان سائلل عن الحال فى عیدی وقد ذک 
اذا بطل الجزار والعيد عيده فلا تسأل الوراق فالعذر عذره 
ومر قوله : 

إلى لقد جاوزت سبعين حجة . فشكا لنعماك اتی لیس تکفر 
وعمرت ف الاسلام فازدادت بهجة ووا لذا قالوا السراج المعمر 
وعم نور الشيب رأسي فسرلى وما ساعلى أن السراج منور 
ومن أظرف ما وقع له فى هذا الباب قرله : 

کم قطع الجود من لسالى قلد فى نظمه اللحور 
فاا أنا شاعر ساج فاقطع لسانى ازدك نورا 
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وکتب اليه الامير نصير الدين الحمامی وهر مم بالروضة 


٤‏ ترددت للباب الكرم 
نشی خائبا ما اومله 
فكتب اليه السراج : 

الان نزهتنى فى روضة عبقت 
آسکرتتی بشذاها فلم تیت جا 
فلا تغالط فمن فينا السراج ومن 


وما روی به عن ص ناته الوراقة قوله : 
وموبخ لى فى القيامة قال بى 
أصون ادم وجهى عن اناس , 
ورب الشعر عندهم بغيض 


أبل شو وا حيى مسبت اشعاری 


وأنت فى روضة والقلب فى نار 


أنفاسها بين ازهار وار 
وکل بیت آراه لست مار 
أولى بأن قال ان .القلب ف نار 


وصحائف الابرار ف اشراق 
اذا تکون صحائف الوراق 


ولو واف به هم سحا 


ومن قوله وقد طلب شرابا فما وصلن اليه : 


ومن نكته البديعة فى مدائحه قله : 
ر ايت قطوف عفوك دانیات 
وم بات المسىء قرير عين 


A٤ 


سادوا بغر ماثر السادات 
سرقوا الغلا فخلت من الراحات 


فحن على للمدى نى ونجنى 
وسفيك ان حلت قير جفن 


پندی وظنی فيه ظن علف 
فاجاہنی لکه لډ بصرف 


عرينات على التورية 


قال : 


عذبت 


وقال الجزار : 
وما بې سوی عين نظرت 
وقالوا به فى ألحب عين ونظرة 
ومن أطائفه ايضا “قول : 


نت طقتنى صنيعا وا معر 


فاذا ‏ ما شجاك سجعى فالى أ 


أقول وقد شنوا الى الحرب غاز 
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وذاك لجهلى بالعيون وغرى 
لد صدقوا عين الحبيب ونظر 


شيك شکا کلاهما ما يضيع 


ر 


دعونی فانی اکل الخبز بالجبن 


تهنا بعيد البحر وابق متعم 
تقلدنا فيه فلأن انعم 
وقال۰ صلاح الدين الصفدى : 

کن کین شعت فان قد 
مات السلو تعيش 


يت 


بامثاله الغلا نافد الأمر 


ك 
وعرزا 
الصبر عر 


أ قد ٠.‏ عللا عندى 
اا 
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رابعا : من الحسنات المعرية = الالنغات 


ألا : مثال انصراف التكلم عن الخاطبة الى الاخبار . 


وقال عنترة تخاطبا : 
ولقد نزلت فلا تظني غيو مى بمزلة لحب لمك 
قال خب عنہا : 

كيف الزار وقد تزع أهلها ‏ وما الغيلم 


۲ مثال اتصراف المتكلم من الاخبار الى المتكلم قوله تعالی « وهو الذى أرسل 
ارپا فتثیر سحابا فسقناه إلى بلد ميت ١‏ 

۳ أو اتصراف المتكلم عن التكلم إلى الاحبار كقوله تعالى ... 

: وقد جمع امرؤ القيس الالتفاتات الثلاثة فى ثلاثة أبيات متوالية وما قوله‎ ٤ 
تطاول ليلك بالاعد ونام الخى وه تقد‎ 
ليلة ليله ذی العاٹر الارمد‎ a وہات وباتت‎ 
وذلك من با جاءلی وبلغته ' عن ا الاسود‎ 
فخاطب فى البيت الأ / وانصرف إلى الاحبار فى البيث الثانى / وانصرف عن‎ 

الاتحبار إلى التكلم فى البيت الثالث على الترتيب . 
ان التی ناولتنی فرددعا قيلت قيلت فانہا 0 تقتل 

فقول ( قتلت ) التفات . ۰ 

خامسا : جسن التعليل 

هو ان یبتکر الأديب المتفبن تعليلا لوصفه فيه طرافة وجمال مثال : 


١‏ قال الصلاح الإرّى يعلل عدم نزول المطر بأرض مصر » وبطء جريان النيل 
ف أحد الأعوام . 
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ماقصرالغيث عن مصر ورتا طعا ولكن تعدام من الخجل 

ولاجرى النيل إلا هو معترف بسبقكم فلذا جرى على مهل 

سابق له . 
۲ وقال ابن الرومى : 

لا توذن‌الدنيابهمن صروفها يكون بكاء الطفل ساعةيولد 
۴۳ س قال الشاعر : 

عداى مم . فضل على ومنة فلاأذهب‌الرمن عنى الأعاديا 

هم جوا عن زلتی فاجتببما وهم نافسو نی فا کتسہت المعاليا, 
e:‏ وقال الشاعر . 

لو لم تكن نية الجوزاء حدمته لا رأيت علا عقد منتطق 
فاحاطة النبجوم بالجوزاء لعلة فنية هى خحدمة اللمدوح : 
قال المتنبى : 5 

لم يحك نائلك السحاب ونما حت به فصبيما الرحضاء 
٦‏ س وقال ضا : 

ما به قتل اعادیه ولکن يتقی اخحلاف ما ترجو الذئاب 
۷ س وقال مسلم بن الوليد : 

یا واشیا حسنت فنا اساءته جى حذارك اسای من الغرق 
۸ س وقال انحر : 

جزی الله الشدائد کل حير عرفت ہا عدوی مر صدیقی 
٩‏ وقال عبد الملك بن اوريس يدح المنصور أبا عامر : 

آری بدر السماء يلوح حينا ريدو ثم يلتحف السحاب 

وذلكف لأنه لا تبدى إوبصر وجهك استحيا وغابا 
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لم يطلع البدر الا من تشرقه اليك حتى يوافق وجهك النظرا 

ولا تغيب الا عند خجلته لا راك تول عنك واستترا 
۱۱ س وقال اخر ف زهر الاذریون وهو ينضم ليلا وينفتح پارا : 

عيون تبر كأنا سقت سود أحداقها من الغسق 

فان دجالیلهیا بظلته تضمها حيفة من السق 

لا تنكروا خفقان قلبي والحبيب لدى حاضر 

ما القلب الا داره ......... دقت له فيا البشائر 
۳ س وقال البحترى : 

ولو تک سا حطا . کد اذم الرمان وأشكو الخطوبا 
۱ وقال عمد بن هاء : 

قد طيب الأفواه طيب ائه من أجل ذا تجد الثغور عذابا 

الجساس 

تتولى العصور الأدبية وپتعقد امجناس ویصبح الأدب تعبيرات لفظية مزركشة 
يجه اليا الاهتام أكثر نما يتجه إلى الخيال أو إلى الفكرة أو التصوير . ومن ثم نجد 
تعديدات وتقسيمات كثية لا نجدها عند أول ملف للبديع وهو ابن المعتز . 
وغاول هنا أن نلم بأكثر ما جمعه المتأخحرون من علماء البديع . يقول أديب أريب 
منهم : ( أما الجناس فانه غير مذهبى ومذهب من نسجت على منواله من أهل 
الأدب ركذلاك كن اشتقاق الألفاظ فان كلا منهما يؤدى إلى التعقيد ال ) . 

والجتاس من صور الألفاظ واا بحسن :الجناس اذا قل رأتى ف الكلام عفوا من 
غیر کد ولا استکراه ولا یعد ولا میل إلى جانب الركاكة ... وحكى أن الأصمعى 
كان يدفع قول العامة اذا قالوا « هذا يجانس هذا » اذا كان من مشكلة ويقول › 
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لیس بعر حالص وقال ابن رس شیق صاحب العمدة ` ۰هو شن آنواع الغراع بقلة 
الفائدة وما لاشك فى تكلفة و وقد أكثر منه هولاءِ الساقة المتعقبون فى نظمهہ 
ونرهم حتى برد وترك » ... ولم + ... اليه بكثز ة استعماله الا من قصرت همته عن 
احتراع المعانى التى هى كالنجوم الزاهرة فى أفتى الالفاظ راذا حلت بيوت الألفاظ 
من سكان المعانى تنزلت منرلة الأطلال البالية . 
الجناس المركب رالمطلق 

حد ارکب : 

أن يکون سحل الركنين كلمة مفردة والأحرى مركبة من کلمتين وهو على 
ر أ ) فالأرل ما تشابه لفظا وحطا كقول الشاعر : 

عضن ا الدهر بناره ليث ما حل بتاه 
ومثاه قول القائل . 

ناظراه فیما جنی ناظاه اودعانی أمت با أودعانی 
(ب) والثانى ما هو متشابه لفظا لا خحطاً ويسمى الفروق » كقول الشاعر : 

لاتعرض على الرواة قصيدة ما لم تبالغ قبل فى عبديم 

فاذا عرضت الشعر غير مهذب عدوه منك وساوسا دی با 
ومثله قول القاضى باء الدين السبكى : ) 

کر کیف شعت عن الموی لاآنتہی حثتی تعود ل الحیاة وأنت ھی 
السكاكى وغيو العشابه والمتقارب لشدة مشابته وقربه من المشتق وكل منہما 
يختلف ف الحروف والحركات ولكن الفرق بينهما دقيق » وقد غلط ى المشتق جماعة 

من المولفين وید وه یسا وليس الام کذللك فان معئی المشتق يرجح 0 أصل 
وأسحل ( اراد من الجناس الحتلاف المعنى فی کلیه . والطلق كل ركن فيه يباين 
لاخر ف المعنى . ولتوضيح بامثال منبا : فالمشتتی قول الله تعالى « قل يا أا 
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الكافرون لا أعد ما تعبدون ولا أن عادول ما عبد ل 8 عابد ما عبد م .« f‏ 
فالمعنى فى الاشتقاق هنا راجع إلى أصل واحد وهو العبادة . ومنه قوله تعالى 
ومن شر حاسد إذا حسد / إذا وقعت الواقعة / / أزفت الأزفة ) . ومن النظم 
قول عمرو بن کلتوم فی معاقته : 
ألا لا يجهلن أحد علينا فجهل فوق جهل الجاهلين 
وأما- الجناس المطلق . فلشدة تشابه بالمشتق يوهم أحد ركنيه أن أصلهما 
واحد ولیس كذلك کقوله تعالی « وان يردك یر فلا راد لفضله / لیریه کیف 
ری سوا أيه | وی ما کت به إل الامون فی حت عامل ابه وجو فل 
افترسه ولا دلا ال أدارها ملكا رلا غلة الا غلها رلا ضيعة الا ضيعها را عقارا الا 
عقن ولا حالا الا أحاله ولا جليلا الا أجلاه ولا دقيقا الا دقه » فهذه الأأكان هنا 
شواهد على ال جناس المطلق ليس فيال ركنان يرجعان إلى أصل واحد كالمشتق بل 
جميع ما ذكرنا أسماء أجناس وهى ممولة على عدم الاشتقاق . 
ومن هذا النوع قول الشاعر : 
سلم على الربع من سلمى بذى سلم 
ومثله قوله البہاء زهیر : 
يا من لعبت به مول ما ألطف هذه الشمائل 
اللفق )» 
حد الملفتق أن یکون کل من الک مرکبا من کلمتین وهذا هو الفرق بينه 
وبين المرکي ومن هدا انوع قول ا أ على بن أب -حصين وقد ول القضاء 
بامعرة وهو أبن خمس وعشرين سنة وأقام ف الحكم مس سنين : 
ولیت الحکم مسا وهی حم لعمری ولصبا فى العنفوان 
فلم تضع الأعادى قدر شافی وا قالوا فلان قدر شان 
ومن هذا الياب قول الشيخ شرف الدين بن عنين : 


خبروها بانه ما تصدق لسلو عنها ولو مات صدا 
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امذيل واللاحق 

المديل, هر ما زاد أحد رکنیه على الاخر حرفا ف اح فصار له کالذیل وهر 
الفرق بينه وبين المطرف وسياني الكلام عليه بعد » ومن المذيل قول تام : 

عدون من أيد عواص عراصم تصول بأسياف قراض قراضب 
من غراميات البهاء زهير فى الجناس المذيل قرله فى قصيدة : 

أشكو رأشكر فعله فأعجب لشاك منه شاكر 

طرف وطرف النجم فی ك کلاشا ساه وسامر 
وقد تأتى الزيادة ف أخر المذيل بحفين » كقول حسان بن ثابت : 

وكنا متى يغزو اللبى قبيلة نصل جانبيه بالقنا والقتابل 
ومنه قول النابغة : 

ها نار جن بعد انس ولو 
وزال بہم صف النوى والنوائب 

وأما اللاحق فهو ما أبدل من أحد رکنيه طرف ولا يشترط أن يكون الابدال فى 
الاول لا ف الوسط ولا ف الاحر قال جل القصد الابدال كیفما اتفق . 

ومثل قوله تعالى وهو إلى الغاية التى لا تدرك : ١‏ وهم ينون عنه ويتأون عنه ۲. 
ومن قوله صلى الله عليه وسلم ١‏ اليل معقود ف نواصيما احير إلى يرم القيامة » 
وقوله تعالى « فاما اليتم فلا تقهر وما السائل فلا تنهر » ومن النظم قرل البحترى 
وأجاد إل الغاية . 

وتعودئ عن النقلب ولار ٠‏ ض للى رحيبة الاكناف 

لیس عن ثروة بلغت مداها غير انی امرۇ کفانی کفانی 

) التام والطرف ( 

أما الجناس التام ما نماه ركناه واتفق لفظا واختلفا معنى من غير تفاوت فى 

تصبحیح ترکیبہا واحتلاف حركتها » وقد مرت أمثلة فى كتاب البديع لابن المعتز . 
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ونه قوله مر الحوّمنين على بن أ طالی کرم الله وجهه ر صولة الباطل ساعة 
وصوله الحق إلى قيام الساعة ) وأما المطرف فتكون زبادته ف أوله لتصير له 
کالطرف « مث وله تعال : س 
( ولتفت الساق بالساق إلى ربك يومعذ المساق ) 


وقول أب الفتح البستى : 
و سبقت مله إلى عوارف ثنای على تلك العوارف وارف 
وه غرر من بو طللطائف فشكرى عل تلك اللطائف طائف 
أ امف والحرف 
جناس التصحيف منهم من يسميه جناس الخط وهو ما تماثل ركاه ححطا 
واحتلفا لفظا ( من جهة النقط ) والمقدم فى هذا قوله تعالى ( والذى هو يطعمنى . 
. : . , پس ا ا 
ویسقینی واذا مرضت فهو یشفین ) ومنه قول النبی ما لعلى بن اى طالب کرم 
الله وجهه ( قصر ثوبك فانه آنقی واتقی وابقی ) . 
اما جتاس التحرپف . فهو ما اتفق.رکناه فی عدد إلحروف وترتیبما وانحتلفا ف 
الحركات مثل قول ابن الفارض . 
هلا ناك پاك عن لوم امریء غير القصحيف بعفد ومثله 
واذا اجتمع فى الركنين جناسا التصحيف والتحريف می مشوشا مئل قول 
الریری زینت زینت بعقد ومثله قول ی مام . فى حده الحديين الد 
واللعب . 
اللفظى والمقلوب 
امااللفظى فهو النوع الذى اذا تماثل ركناه وتجانسا خطاً حالف أحذهما الاحر 
قران ( وجوه یومئذ ناض الى رما ناظره ) أو بالنون والتنوين مثل قرل.الأجافٌ : 
ريض اند من وجدی هواز باحدی البیض من علیا هوازن 
وما جناس القلوب . ماه قوم جناس العكس وهو الذى يشتمل كل واحد 
من -رکنیه عل حروش الااخحر من عير زيادة ولا نص واف أسحد شما الاحر ف 
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الترټیب کقوله تعالی حکاية عن هرون « خشيت ان تقول فرقت بين بني 
اسرائیل )» . 
ومنه قول النبى عه ١‏ يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرا وار ٠‏ : 
ومنه بيت عبد الله بن رواحة فى مدي النبى : 
بحمله الناقة الأدماء معتجرا باليو كالبدر جل نو الظلما 
تم فصل الجناس من كتاب النكت فى اعجاز القران لارمانى . 


السجع 

السجع حلية قدية أولع بها الكتاب والخطباء منذ قدي وهو من ميزات البلاغة 
الفطرية فهو ف أكثر اللغات رى باطراد ف الحكم والامثال . ومکن الحکم بان 
٠‏ امثال العامة تقح غالبا مسجوعة . وقد ج نى السجع على المعنى أحيانا فی تعابیر 
الفطريين من أهل البادية والريف وفى ذلك دلالة على أن الحستات اللفظية ما 
يقصده العوام وليسبت مما ينفرد به الخواص » ومن طريف تلك الاسجاع ما خجده 
فى وصف الشهور المصرية مثل : كياك صباحك مساك « يريدون وصفه بقصر 
النہار ٩‏ وبرمهات »> روح الغيظ وهات» لان برمهات موسم ظهور البقول وهكذا , 
وما جمعه الرواة عر خحطب الجاهلين کشر ۾ مسجو ع فاذا عدونا هدا إلى القران 
جد فی القران سجعا لان السجع فن من فنون القول فيه اللحن والنغم . وتلحظ 
فى بعض الاحاديث النبوية سجعا مقصددا . غر ن السجع لا یرد ی الحدیث کا 
لایطرد ف القرآن + فهو حليه تقصد ولكنا لا تلترم لن معنى التزمها أن تصبح 
المعانى تابعة الالفاظ وليس لامر كذلك کا تعلمون ساءِ ف القران أو فی الحدیث 
ولو رحنا تتتبع حطب الصحابه والخلفاء ء الراشدين لرأينا السجع تلتزم فى كثير من 
اللحيان فادا طا عصر النبوة وصدر الاسلام ا العصر الامری لرأینا ا لخطباء | 
ركذلك يسجعون أما الكتاب فكائت كتاباتيم موزونه على طرقة السجع وان ! 
تلترم فيا القافية من مثل قول عبد الحميد بن يحيى ( ثم اياك أن يفاض عندك 
بشىء من الفكاهات والحكايات والمزاح والمضاحك التى يستخف با هل البطاله 
ويسر ع نحوها ذوو الجهاله ويجد فيا أهل الحسد مقالا لعيب يريغونه ولطعن فى 
حق يجحدونه ... الح . الرسالة مدشورة فى رسائل البلغاء ) والسجع فى كلام 
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الاعراب الذى أثر عنم كثير جدا . وھکذا نری انه بین کان السجع کٹیرا فی 
الجاهلية » ركان يغلب على النار فى عصر النبوة » أخذ سلطانه يضعف قليلا فى 
العصر الأموى وان حرص عليه القصاص وا لخطباء وناقل أحادیث الاعراب > م 
أحذ یستد قرته فی وار القرن الثانی وہدأنا نری رسائل يکاد يلتزم فما السجع م 
القرن الرابح المجرى يستفيض السجع ليعمم بعد ذلك طرفانه الادب العرى 
فيصبح الأدب فى معظمه أدب زينه لفظية › وتفصيل هذا کله ف درس التارخ 
الاد والذى يمنا هنا بعد هو موقف علماء البلاغة من السجع : الجاسحظ: ف 
البيان والتبيين / النفاجى فى سر الفصاحة / أبو هلال العسكرى فى الصناعتين | 
ابن الاثير فى المغل السائر قدامه بن جعفر فى نقد الشعر/ والباقلانی فى اعجاز 
القران وهم بين حبذ للسجع وذام له . تم حيرا . 

ما قيمة السجع : السجع فى جوهن ان قصد لذاته قيد يعطل حركة الفكر 
وداء يشل العقل فى كثير من الأحيان » وهو يبعد بلغتنا عن أن تكون لغة -حضارة 
تعبر عر بالات حیاتنا ومواطن نشاطنا فى عصرنا الذى یاه لکن ليس معنی 
ذلك أن ترب من السجع ( المزوجه ) حتى ف المواطن التى يفرض فمما المعنى أن 
نسجع أو نزاوج تلقاثيا بلا تعمد ؟ ما من شك أن الزية والتانق والافراط فيہما 
عيب والمنطقية الجافة » والتحرر المسرف عيب كذلك » والقصد أن يكون للمعنى 
السيادة والأولوية وله ساطانه المطلق فى فرض ما توجبه الألوان النفسية من مختلف 
الصور والاساليب وإن السجع لاإحداها . 


أو 
ثانيا 
الغا 
رابعا 


القسم الثانى 


مباحث التجديد 


: البلاغة وفن التشكيل . 

: نقد جال جديد فى دراسة البديع . 
: الطباق .. 

: المقامه الأهرازية . 


القسم الثافى : مباحث التجديد 
أولا : البلاغة وفن التشكيل 
ريا فنية : 
کال النظام یری ان ابر الصادف و الكاذب هر ما أعتقد احبر آنه صادفی 
او کاذب ¢ ا الحاحظ رطا ی الخبر على الواقع فيقسمه لا نة أقسام : صادف 4 
کاذب ( وليس صادف أو کاذب . 
الطباق : 
مترازیات ومتقا بلاات ف اطوط : 
الا#از والأطناب : 
خحطوط طريلة وقصين . 
التوريه : [ 
اسلوب تظلیل فيه نوع من اخادعة الضوثية واللعب بالظل والنور لانه 
دعك جعنی قريب غير مراد عن معنی بعید مراد . 
اجناس : 
نوع من التنويع الموسيقى على اللحن الاساسى لتقارب مادى لفظتين من 
معنی واحد . 
السجع : 
السجع نغم موسيقى مټاثل . 
الالتفات : 
. تلوين بالضمائر يال التلوين التشكيل 
حسن ال لعلا : 
هنا يلعب الخيال دوره فى التعليل . 
وف علم المغالى : التقدي والتأحير وأساليب الاستفهام | تی تخر ج عن مقتد 


الظاهر وأساليب لار ارج عن مقتضی اظاهر > کلھا تشکیل اافرضلة و 
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أسلوب الحصر : 
هو محديد للعبارة مثل تحديد الشكل جخطوط أو دوائر 
ثانیا : نقد مال جدید فی 
دراسة البديع 
| ) دراسة تارخية تطورية لعلم البديع . 

۲ ) دراسة مصطلحات البديع لغوياً واصطلاحيا للتعف عل منأيعه الفنية . 
۳ ) دراسة البديع فی الات الإبداع الأدى والدرس النقدى : 

| ففى الطباق مثلا ندرسه عند قمة هو أبو تام الشاعر . 

ب وف فن المقامة ندرس لون السجع والجناس . 

ج س وف الدراسات النقدية تدرس السرقات الأديية باعتبار البديع مقياساً 

لبيان الاصيل من المقلد . 


هذا من ناحية الإطار العام وف كل فن نجد لوناً من ألوان البديع يستلزمه هذا 
الفن ففى الفخر نجد الطباق وكذلك فى المجاء .... الح . 


المسمط ٠:‏ ) 
أن يبتدىء الشاعر ببيت مَصرّ ع » ثم يأنى بأربعة أقسمة على غير قافيته » ثم 
يعيد قسماً واحدأً من جنس ماابتداً به > هكذا إلى آحر القصيدة › مثال ذلك . 
قول امری القيس » وقيل إنهما منحولة : 
تومت من هند معا أطلال عفا هَن طول الدهر ف الزمن الخالى 
مرابع من هند نات ووصائف بصیح مغناها صدی gوعوازف‏ 
وغيرها هوج رياح العواصف ‏ رکل شیف م اخحر رادف 
بأسحم من نو السماكين مَطال 
المزدوج : 
مصراعین مصراعین فقط » إلا ان وزنه کله واحد . 
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ا ًا الكتابة والشعر صارا يباريان فن الزحرفة الإسلامية فى الرقش والتلوين 
وإمتناع الحس . 

هل الحناس والحلى البديعية كانت بسيطة فى مصر معقدة فى الشق 
البعيد » مثال ذلك مانجده عند قابوس بن وشمكير . 


في جانب المعنى ) . 


ملاحظة طاثرة عن ابن أف الإصبع 
أبن آي الإصيع یشکل العاف القرانية وفق الألوان الادبية فى الشعر »› فیری 
فيه هجاءِ ومدحاً . .. اخ . 


مذکور ف دع ابن المعتز ص ٠۳۲‏ _ لزم مالايانم : ومن إعنات الشاعر 

نفسه فى القوافى وتكلفة من ذلك ماليس له . .. اج » وغير مذدكور باب عتاب 
امن تسه » ولكن ع صاحب « حسن التوسل إلى صناعة الترسل » يقول ص “٠١‏ 
١‏ عتاب المرء تفسه وهو من إفراد ابن امعتز » وم ينشد فيه سوى بيتين » ذكر أن 
الامدال أنشدهما عر الجا حظ ) 


عصانی قومی والرشاد الذى به ارت ومن يعْصٍ اجب يندم 
فصیرا بنی بکر على الوت إننی اری عارضا یل بالموت والدم 

ومثله قول ( زيد بن الصمة . .. الح ) ونلحظ أن البيتين المنشدين عن اللجاحظ 
ن ( حسن التوسل ) قد وردا عند ابن المعتز فى بديعة المطبوع بمصر ف باب 
ازوم مالايازم : وكذلك يتابعه الحموى صاحب حزانة الأادب ص ۱۸۰ » ومن 
قبلهما ابن ا الأصبع » وإذن فها الباب مدڅ فی باب لزوم مالایازم من بدیع 
ابن المعتز » فقد يكون وهم الاخ اذ وجدوا تشابه الرسم فى إعبات الشاعر 
نفسه » وفى عتاب الشاعر نفسه › فظنوا | إحداهما عرفا حاصة وباب عتاب 
الشاعر › > € ورد مع ۱ حسن التوسل » شاهده بیتان فحسب » واذن فقد ادجو 
البایون سوا » بعد أن تبن هما أن فی بیتى « عصالى قومى . .. ) لزوم مالايلزم . 


الغا : الطباق : 

إن الطباق الفياف الذى ابتك أبو تمام مثل قوله :. 

رعته الضياف بعدما كان حقبة رعاها 
وماء الروض ینہل ساکیه 

وتأثو المتنبى فأشاعه فى شعره » من مثل قصيدته التى مطاعها 

لكل امرئ من دهن ماتعودا وعادة سيف الدولة الطعن فى العدا 
رابعا : المقامة الأهرازية 

كنت بالاهواز ف زفقو متّی ما تر الین فم سيل ليس فیتا إلا مر 
بکر الآمّال . أو مط خسن الاقبال . .مرجو الايام واللياي . فأفضتا 1 
ليشرة كيف لضع قواعدها اة کین اشک تناید . والسرور فی اى 
رقت زعقاضاه . والشرب ف ی وقت نتقاطاه , الاس كيف نباد اه . وُفائت 
المحظ کیف نتلافاه . والشراب ِن ين تخصله . واجلس کیف نربه . فقال 
حًا : على البيتُ والثزل . وقال اسر : على الشراب والثقل . ولما أجمعنا على 
امسیر استقبتا رَجُل فى طمن ف متاه عکا مُكارة . وعلى كتفيه جار . فتطيرنا 
لا رأينا ا لجنا وأعرضنا عنها صفحاً . وطوينا دونہا كشحاً . فصاح پنا صح 
کادت ها الارض تنفطر . والنجوم 5 تدکرر . وقال رتا درا ولتركبنها کرها 
سرا . مالکم تطیرون ت مطية ركبا اسلانکم وسیرکبا أحلانکم . وتتقذرون 
سريا وَطغة آباؤك . وسيطاه أبناؤ . أما والله حملن ا هذه العيدان إلى 
تلكم الديدان . وََشْمَلنٌ بہذه الجياد . إلى تلكم الماد . تطیرون , 
کال کم حيرو . وتتکرھون . کانکہ منزهون . هل تنفع هذه ا . اجر . 
قال عیسی بن هشاعم : : 

فلقد نقض ماكنا عقدناه . وأبطل ماكنا يناه فمانا إليه وقلنا له : 
ماأحوجنا إلى وعظك . وأعشقنا للفطك ولو شا شعت لذت . قال : إن وراء 
مور أنتم واردوها وقد ميرم إلا عشرين ججة : 
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وإن اما قد سار عشرين جحجة أ مَنهل من ورډه لقریب 


ومن فوقکم من غلم آسرارکم . ولو شاء لهك أستاركم . يعاملکم فی 
الدنيا بحلم . ويقضى عليكم فى الاأخبة بعلم ا 
ملا تأتوا بنکر . فإنکم إذا استشعروه م تجمحوا . ومتی ذکرقوه ل تمرحوا . وإن 
نسیتموه فهو ذاكرمٌ . وإن نمت عنه فهم ثاثر . وإن کرهتموه فهو زائرځ . قلا : 
فما حاجتك قال ENE‏ . قلنا ساح الوق 
قال : رد فائت العمر وفع ناز الامر . قلنا : ليس ذلك إ لينا ولکن ما شق 
من متا ع الدنيا وزحرفها . قال : لاحاجة لى فما وإنما حاجتى بعد هذا أن تَخدوا 


أكثر من أن توا . 


أولا : فرق ما بين البلاغة والنقد 

تارخيا كان النقد والبلاغة ممتزجين على أنه إذا ِ كانت البلاغة تتصل بالنص 
وحده فالنقد مجاله أوسع » وبينا ارتبطت البلاغة بالإعجاز القرانى وأسلوبه اتصل 
النقد بالشعر وبالكتابة » وجد صورة لالحتلاط النقد والبلاغة فى كتب الŞجاحظ‏ , 

وصورة لمباحث البلاغة فى كتاب الصناعتين » ثم صورة للنقد فى كتاب طبقات 
اشبراء لابن سلام وبعد فان النقد يتصل بالنص رصاحبه وعصه والموثرات فيه أا 
کانت مادیه او نفسية بيا البلاغة تتصل بالنص جردا أ دون التفات لصاحبه 1 
عصره وتحت سمات نحارقة : _ 

ه البلاغة أكثر جودا من النقد لأنه متحرك مع إنتاج العصر بيغا البلاغة قواعد 
تشبت حينا وقل أيضا ها جديد لاتباطها الثابت بالقران ألا . 

» البلاغة جزئية للإتباطها بالكلمة أو الجملة أو الفقرة بيغا النقد كل يتصل 
ياص ککل . 

» النقد طرق وأساليب بينا البلاغة اصطلاح . 

# النقد ذاتى بيا البلاغة موضوعية . 

» النقد فى أغلبه يلونه الفن بيا البلاغة يغلب عاليبا المنطق . 

# کانت غاتا البلاغة والنقد آلا متحدتین وهی عییز الجيد من الردىء 
صارت غاية النقد هى إدراك الجيد من الردىء بيا البلاغة هى اكتساب المهارة 
العملية ف الانتاج کا جد ذلك فى كتاب الصناعتن لاي هلال وى عيار الشعر 
لابن طباطبا العلوى الأول أن تصبح غاية البلاغة ذوقية لوثوق اتصاها بالنص 
القرانى بيا النقد غايته العملية هى اكساب المهارة للانتاج الاد 


» البلاغة هى المبحث الأسلوبى فى النقد . 
» النقد تاريخيا عملى لأنه تطبيتق بينا البلاغة نظرية لأنها تشريع وتقنين . 
ومظهر هذا کله أن مثل کتب ا لجاحظ والصباعتين لاي هلال والرسالة 


العذراء لابن المدبر أ حتفت كلها ف الأغلب بالد رأسة النثرية ا چانب ما قام 
حول إل لص القرانى من دراسات بلاغية : 


+ القران قامت حوله دراسات بلاغية وكذلك النثر بيا الشعر قامت حوله 
دراسادت ديه . 


المدرسة البلاغية ) الكاهية ( 


إن رس هذه المدرسة الكلامية كان من فضله أن جمع شتات الأبحاث 
البلاغية من. كتب أصول الفقه والنحو . 

و-حدد موضوعات کل علم . هده ميزه ئانىة آنه سولد الأو وللحات ووضح 
مفاهيمها | أوضح عرض موضوعاته متمثلا هما بامثلة تعليمية غير أدبية . 

لکن ادف کا نعلم تعليمى . ميزة آخری أن هذه المدرسة م تنكر الذوق 
وإن كانت تفتقده فى تطبيمها العمل . لا تۇصله من نقاش نظری . 

هذه بعض الايجابيات أما السلبيات فنلقى فيا مثلا إدخال بعض أبواب 
الحو فى موضوعات علم المعانى بحيث بدا النحو طاغيا على علم المعانى . 

مر ان هو هذه السفسطة اللفظية حول معانى العبارات وتفسيراتما 
واستغلاشم المنطقى وما تيح م من رياضة عة ف هذا المحال . م كلفهم بالامثلة 
التعايمية السمجة . وبعدهم عن كثير من النصرص الادبة الرائعة . 

فلقد کان بين آیدیہم کتب القلسفة العربية الذوقية مثل كتب عبد القاهر 
ولكن كان فهمهم يقصر أحيانا عن لمح ما يقصده عبد القاهر وإلى هذا يشير 
العفتازانى فى نقده للقزوينى . 

كذلك افتراضاتہم للمحال وصرح بہذا التغتازانی وکانہم أرادوا آلا يفلت من 
غربال حئهم شىء . 

على أنك تلمح دوما أن المضمون الفکری هو کل ما خرجون به من ليلم 
لص الأدي لأنه من وادی جوهم الذو . وإذا کان وأحد کالسکاکی یری آن 
الجدل من ل ع البلاغة لیس هذا ديد لال البلاغة زشات فی حجر 
امدف ٤‏ ا س آنه یمد ایی العا والبيان عة لملم الحو راصف أى هر 
عنده من وادى العلوم اللغوية . ؛ كيف جعلت البلاغة من هذا الوادى وبعدت 
عن فنها الأصيل وهو الأدب . 


حدیث متصل عن المدرسة الكلهية البلاغية 


كانت هله المدرسة منطقية مع نفسها حين استخدمت الامغلة التعليمية 
الجافة تماما > کا استخدم النحويون مثل ١‏ ضرب زيد عمراً ) اکلرف 
الراغيث » .. اڅ »> وکانت صادقه ف عر ررح وا شع ت جن عم 
إلى تقسير معانى العبارات اور الضمائر إلى الأسماء الظاهة » أو إعراب الجمل 
وبيان مواقعها » كانت فى كل ذلك صادقة مع نفسها 4 اعتبرت علمی 
امعانى والبيان تنمة لعلم النحوءء بهذا صرح الكاكى » وأقرهِ على ذلك القزوینی 
لکن اذا کان هدفالسکا کی من بداية « المفتاح » أن يجمع ماتفرق من أمحاث 
البلاغة فى كت الغقه وأصولة » فإنه قد خلط علوم البلاغة بالنحو وبالمنطق حين 
اعتير علم الجحدل والاستدلال من مباحث العلوم البلاغية . 

ونحن نعلم أن الجدل والمنطق كانا عنصرين من عناصر الفرق الكلامية التى 
استخدمت البلاغة ممزوجة با جدل والمنطق فى مناظراعيا للدفاع عن النص القرانف 
وطعنات الطاعنيين فيه › م انی ايل بعد ذلك کله إل أن السکا کی ومن تالاه 
عاشو فى عصور استرخاء عقلى جعلهم فى فرإغ عق يدشغلون بالسطوح » 
ويبسط المسائل التى يقلبونها ظهراً لبطن » فك وإعراباً وأخذاً ورداً . 

ثالغا : الانجاهات البااغية 


سنجد المشرق أو لمجم يرکزون اساسا على علم المعانى » وعم البيان عندهم 
رضم ل المعانى » أما البديع فتحسبين هما . وعکس الترتيب . أهل المغرب أو 
الصريون والشاميون نزعوا منزعاً فنياً مجعل البديع هو الأساس وانطوى عليه علما 
المعانى والبيان . 


رابعا : التارج للبلاغة العربية 
جد التأرج للبلاغة العربية فى بيثات ثلاث : 
أ س البيعة الجامعية . 


ج بس ية الأزهر . 


أما البيغة الجامعية فنجد أمحاثها التاريخية ف 

| س فيما كتبه طه حسين عن البيان العربى من ال جاحظ إلى عبد القاهر فى 
كتاب « نقد النثر » المنسوب لقدامة بن جعفر . 

: ما أرخ به أحمد أمين للبلاغة العربية فى كتابه « النقد الأدي | 
و « فن القول » رجه عن «١‏ مصر فى تاريخ البلاغة العربية ٠‏ . 

. س بحث الدكتور سيد نوفل عن نشأة البلاغة العربية‎ ٤ 

٥ه‏ س بث الدكتور بدوى طبانة عن « البيان العربى » . 

. ٠ س حت طه إبراهم فى كتابه عن « تاريخ النقد العرنى‎ ٦ 

۷ س تم الدراسات البلاغية المقارنة التى قام بها دكتور ابراهم سلامة فى ذه 
« , بلاغة ارسطو بین العرب والیونان ۲ والدکتور شکری عیاد فی بث عن 
« كتاب الشعر لارسطو فى البلاغة العربية ۾ ,` 

۸ وأحيرا فى التأرج البلاغى لدى بيعة الجامعة تجد كتاب ٠‏ البلاغة تطور 
وتار » للدكتور شوق ضيض 
أما فى بية المستشرقين » فنجد مقدمة کراتشکوفسكیى فى كتاب 
« البديع » لابن المعتر الذى حققه ونش . 

م مقالة « شادة » عن البلاغة العربية » وقد علق عليما الشيخ أمين 
الخو . 

وثالث البيكات 
وثالث البيعات هى بيعة الأزهر > ويبرز فيا الشيخ آحد الراغى 
الذى يؤّلف كتيبا عن البلاغة ورجاها 


تسبقه مقدمه فى نشأة علوم البلاغة . 
وف مرحلة معاصرة يؤرخ لرجال البلاغة تارا تخطيطيا مصطفی الجوینی › 
متحدثاً عن البلاغة فى سجل التارج »> مشير إلى ماضاح ومابقی امه من تراث 
بلاغی وما حفطاته لا لايام من ذلا التراث خطوطا أو مطبوعا » وراسما المعالم 
البلاغية الكيرى فى عصور العربية إلى اليوم . 


القرن الثالث : البلاغة ف سجل التارج 
نعرض فيما يى عرضا إجماليا للدنشاط البلاغى مدى عشة قرون : 


يذكر صاحب كشف الظنون فى جموعة من العلماء منهم من ينتمى 
إلى قرنتا هذا القالث أو إلى إلى الرابع ألفوا حول موصو ع بعینه هو ( معاف 
الشعر ) . فمېم و ابا أحمد بن يى المعروف بشعلب النحرى اتوق سل 
ت ٣٣١‏ ر لمال عبد ال ب لیر ت س ۳ . وابن عبدوس عل 
بن محمد الکو رابو عڻان الآشناندانی وأبو عثان سعيد بن هرون الاشناندان ت 
سنة ٠١٠١‏ . وابن درستوية عبد الله بن جعفر النحوى المتوفى سنة (۳٤۷‏ . 
( البراعة والفصاحة )("“ . 
۳ س محمد بن هبية الأسدى النحوى » قدم بغداد واختص بعبد ال بن 
المعتر . ول کتاب .فیما يستعمله الکاتب وعیر دزی(" , 


[ وإذن مخلص الى أن فن الكتابة قد قامت حوله دراسات اصحابہا أدباء ان 
لخویون منہم : عبد الحمیدا بن یی ( ۱۲۲ ه ) صاحب مدرسة فى الكتارة 
والجاحظ ( ٠٠١‏ ) ذم أحلاق الكتاب . وأدب الكاتب لابن قتيبة ( ۲۷٠١‏ ) 


ژر لغوی وأستاذ لابن درستویة > وابن هيي نځوی له کتاب فیما پستعمله 
)۱ > ۲ ص 1۷۲۹ كشف الظنون , 
(۲) حح ۲ ص ۳٠١٤١‏ وفيات الأعيان . 


(۲) حح ۱۹ ص ٠١١‏ معجم الادباء , 


الكاتب وغير ذلك . ما الشعر فمن عجب أن الببحث فيه تعددت زوایاه ولکن 
انفرد به اللغويون فالمهزمی اللغوى الشاعر ( ٥‏ هه ) يولف فى صناعة الشعر . 
ومعانى الشعر ألف فما جماعة . وثعلب النحوی ( ۲۹۱ ) . وسعيد الأحفش ' 
( ۲۲۱ ) . وأبو العمیثل ( ۲٢١‏ ) . وابن عبدوس الکو ؟ ؟ . واب عثان 
الاشناندانی ( ٠٠٠١‏ ) . وابن قيتبة ( ۲۷٠١‏ ) له الشعر والشعراء . وطيقور 
TA‘)‏ ) يؤلف فى السرقات ثم يتميز باختياراته الشعرية . وابو حنيفه الدینورى 
( ۲۸۲ ) يجمع إلى الثقافة العربية الثقافة ة الفلسفية الف الشعر والشعا أء . والمبد 
( ۲۸۰ ) له قواعد الشعر ضرورة الشعر وتسلم لنا من هذين القرنين دراستان 
قرا نیتان شماقطرب انحوی ( ۲۰۰ هھ ) له جاز القران . والجاحظ ( ۲٣٣١‏ ) 
نظم القران . أما الأبحاث البلاغية التى تنسب إلى هذين القرنين فأصحابما 
يترددون بین فنى اللغة والكتابة وهم أبو العمثيل عبد الله ( ۰ هھ ) کاتب 
يلف ف التشابه ولا ندری مل هر التشييه ام ان اسم الكتات حر ( ل 
موضع الشعر احتلاف فى تارج الوفاة ) . وابو حاتم السجستانى اللغوى ( ٠١‏ 
على حلاف ) يولف الفصاحة والجا-حظ ( ٠٠١‏ ه ) صياغة الكلام . 0 
حبيفة الدينورى ألف فى الفصاحة . والمبو ( ۲۸١‏ ) نحوى له كتاب البلاغة 
والخزاعى ٠٠٠١ (٠‏ ) له كتاب البإعة والفصاحة تؤخذ ترحمته من وفيات . 
الأعيان ] . ) 

القرن الرابع 
ألفه للصاحب ا معيل بن عباد وزير فخر الدولة أبن بوبه سنة ٠۸١‏ مطبعة 
الأبد ۱۳۲۸ ص ۲٤١‏ أعتمد فيا ناشرها على نسخة بخط الأستاذ الشنقيطى 
نقلها عن نسخة عحفوظة فى القسطنطينية كتبت عام ۲ ه. 

۳ امجمل فى اللغة ‏ معجم التزم فيه الصحيح والواضح من كلام العرب 
دون الوحشى المستدكر والتزم فيه الايجاز وعليه كناب الشيخ جد الدين الفيروز 
آہادی صاحب القاموس أورد فيه آلف سرال واخذه عليه مع ثنائه وحبه . ذکر 
لمان الحلبى أن صاحب القاموس تتبع أوهام ابن الفارس وألف موضع مع 
تعظيمه له وثنائه عليه . صدر منه الجزء الاول فقط على نفقة الحاج محمد ساسى 
المغریی مطبعة السعادة ۱۹۱٤١‏ س ۱۳۲۲ ص ۳٠۹‏ اوهل طبع ال جزء الثانى ( فى 


¥ 


دار الكتب الصرية نسخة من مجمل اللغة لابن فارس كتبت سنة “٤۸‏ 
٩‏ , 

۹ احمد بن عل بن وصيف المعروف باین نحشکانا نجه دذکره محمد 
کتاب النثر لوصول بالنظم > كتاب صناعة البلاغة() 

۰ أحد بن محمد بن القضل الاهوازى يعرف بابن كثير » صاحب بلاغة 
وفضل » ذكره محمد بن إسحاق النديم وقال : له من الكتب كتاب مناقب 
الکتاں“ . 

۳١‏ ایزدادی ١‏ عبد الرمن بن ن على ۾ ال يزداد من البيوت المعروفة فى 
ا ۳ والأدب 3 و اشتېر E‏ ف اق اثالث ار ید اله 
البشارى وذ کره ف 5 اتقاس الف ف فارس سنه ۳۷١‏ . 

أما عبد الرمن بن على فلم يعرف له ترجمة . 

کال البلاغة ‏ وهو رسائل مس المعالى قابوس بن وشمكير وهو يشتمل على 

. فى بيان أنواع البديع‎ )١( 

(۲) فى رسائله., إلى غير الصاحب بن عباد . 

(۳) فی رسائله الى ابن عباد . 

(4) فى رسائله الفلسفية“ :. مطبعة السلفة ٠۳٤١‏ ص ١١١‏ على نفقة 
المكتبة العربية ببغداد . [ وإذن فمحاور 'النشاط البلاغى تدور فى فن الكتابة 


(۱) الانبزی ۲ »+ معجم الادہاء ج ۲ ص ٩‏ » اين حلکان ح ٠١‏ ص ٤١‏ الديبج المذهب ص ۲٦‏ › 
بغية الرعاة ص ۴۳ » مفتاح السعادة ج ١‏ ص 4٤4‏ . 

م الأدباء ج ٣‏ ص ٤٥٩‏ ۲ » أنظر طبقات الأطباء د 1 Yr‏ 

(۳) ج ٤‏ ص ۲٤٣٤٤‏ معجم الأدباء » فهرست أبن النديم ص ۳٠١‏ 

. معجم المطبوعات العربية لسرکیس‎ (٤( 


حول محمد بن موسی ( ۷ ۳۰ ) له طبقات الکتاب . وابن کیسان ( ۲۲۰ ) 
نځوی آلف : غاط أدب الكاتب / مصابيح الكتاب . وامذالى ر ۰ ) لغوی 
کاتب پولف الألفاظ الكتابية . وابن درید ( ۳۲۱ ) له کتاب أدب الکاتب/ 
تقويم اللسان ( مسودة ) . واحمد البلخى ۲ جمع بين الأدب والفلسفة من 
مؤلفاته فضل صناعة الكتابة . وحمد الأنبارى ۷ له أدب الكاتب . وتحمد 

بن اماعیل ( ۳۲١‏ ) كاتب له الكتاب والصناعة . والصولى ٣٠١‏ أدب 
الكاتب . وأبو جعفر النحاس ( ۳۳۷ ) أدب الكتاب / صناعة الكتاب . 
وقدامة ( ۳۳۷ ) کاتټب فيلسوف له : نقد النثر / سر البلاغة فى الكتابة / الخراج 
وصناعة الكتابة : والفاراى ( ۳۳۹ ) صناعة الكتابة وثقافته فلسفية . وإين 
درستویه ( ۳٤٠١‏ ) له أدب الكتاب / كتاب الكتاب . وثقافته نحوية . وحمد بن 
القوطی ۳۹۷ شرح أدب الکتاب . والفالع ( ۲۸۸ ) له كتاب الأمثال . 
واحسن العسکری ( ۳۸۲ ) له الحكم والامقال . والحاتقی ( ۳۸۸ ) عیون 
الكاتب . . والاهوازى من أهل القرن الرابع مناقب الكتاب . 

وف فن الشعر ابه طباطبا ۳۲۲ شاعر من بيعة أصبان له عيار الشعر . 

وأحمد البخى ۲ له كمتاب صتاعة الشعر . وأبو جعفر النحاس ( ۳۳۷ ) 
أخبار الشعراء / شرح السبع الطوال / معانى الشعر . وقدامة بن جعفر 
( ۲۳۷ ) نقد الشعر وقد تعرض له الامدى.ناقدا ‏ كتاب الد علل ابن المعتر 
فیما عاب به أبا تمام . ' والفارانی ( ۲۳۹ ) له كلام فى الشعر والقوائ . وابن 
درستوية ( ۳٤٠‏ ) معانى الشعر . وحمد بن مقسم ( ٠٠١‏ ) المدخل الى علم 
الشعر . والحسن 'السيرف ( ۳۹۸ ) صنعة الشعر والبلاغة » ولآمدی ( ۳۷۱ ) 
ما فى عيار الشعر من الخطاً س تبين غلط قدامة بن جعفر فى كتاب نقد 
الشعر الوا بن الطائيين . والمرزبانى( ۳۸٤‏ ) ثقافته أدبية وهو معتزلى له . 
کتاب الشعر / الموشح والخالع ( ۳۸۸ ) نحوى شاعر له صناعة الشعر / يلات 
العرب / شرح شغر ابی مام . والحسن العسکرى ( ۳۸۲ ) صنعة الشعر . 
والحاتمى ( ۳۸۸ ) شاعر كاتب . حلية الحاضة فى صناعة الشعر / الحالى 
والعاطل فى الشعر / امجاز فى الشعر / المعيار ولموازنة . 


ونی القرآن أحمد البلخی ( ۳۲۲ ) له كتاب نظم القرآن » وف فن البلاغة 
ابن اب عون ( ۳۲۲ ) له التشبیہات . وأبو الفضل البلعمی ( ۲۲۹ ) تلقيح 


۲۹ 


البلاغة . وثابت بن قرة )۳٣١(‏ له رسالة فى الفرق بين المترسل والشاعر . 
ابن درستویه )۲٤١١(‏ شرح الفصيح . . وآبو على أحمد ا جحلبی (۲). تہذیب 
البلاغة . وأبن ا الزلازل ٣ ٤(‏ ) له آنواع الاسجاع وهو أديب شاعر . والأمدى 
)۳۷١(‏ نثر المنظرم . وين الندم ( التأليف سنة ۳۷۷ ) ... التشبيمات والمرزبانى 
)۳۸٤(‏ المفصّل فى البيان والفصاحة . وأبو هلال العسکری )۳۹٥(‏ . له الكتابة 
والشعر . وابن فارس )۳۹٥(‏ له : الصاحبى » وابن وصيف من القرن الرابع له 
۾ الت الميصول بالنظم » و « صناعة البلاغة » وأبو دادى من اهل القرن الراب ڏه 
شرح كال البلاغة لقابوس » . 
القرنان الخامس والسادس 

۱۸ س عبد بن محمد بن سناڻ الخفا- جى الشاعر الأديب کان یری رای 

الشيعة وكان قد عصى بقلعه عراز باعمال را . توف ٤٦٦‏ ه 


۱۹ طاهر بن آحمد بن بابشاذ بن داود بن سليمان بن اہراھے اہو انلحسن 
المصری المعروف بابن بابشاذ النحوى اللغوى ولى متأملا فی دیږوان الأنشاء بالقاهرة 
تمل ما پصدر منه من السجلات والرسائل فیصاح ما فیا من جحطا ت ۲1٩‏ 
ھ0 . 

ویذکر جورجی زبدان من مولفاته : ..... أما مؤلفاته فوصل إلينا منا 
كتاب المقدمة فى النحو : منها نسخ فى أهم مكاتب أوربا لما عدة شروح منها 
شرح للمؤلف نفسه منه نسخة ف المكنبة الخديوية . امها المقدمة الحسنية" , 

٠‏ - عبد القاهر بن عبد الرهن ¿ الجرجانى المتوفی ٤۷٤‏ له كناب راء 
ا جرجانى نقلت من 'مسودة جخطه . نسخة كتبت سنة ٥1۸‏ [ حسين حلبى 
امعاف ۰ ق حجم متوسط ] مصورات الحامعة العربية . 

۲۱ على بن فضال امجاشعی ت ٤۷۹٩‏ هله : كتاب أكسير الذهب ف 
صنأاعة الأدب وكتاب الأشارة ف سين العبارة“) 


, ح ص ۸۹ _فوات الوفيات وله ترجمة فى النجوم الزاهرة ح د بض 41 وهو سر الفعاحة‎ )١( 
۲ هہ.‎ ٤٥٤ ص ۷ )س ۱۹ معجہ مجم الأداء . وى اباء الرراة الفغطى د ۲ صر أنه توف‎ ۱۲ = )۲( 
نظر ترمته ف ابن ت ت ا س ا‎ 

(4) ٤ا‏ ص ٩۸١‏ > ۹۲ ا 


۲ ۔ ابو العاس اح س عد المرجانی ت ٤۸۲‏ هھ . له کتاب 
الكنايات نسخة كتبت سنة ٥۸٦‏ بفط نسخ نفيس كتبما أبو انير محمد بن على 

[ فیض الله ۱۹۸7 . ۱٤۹‏ ق ٣۳ × ۱١‏ سم]. 

۳ - الفضل بن أ“ماعيل الفيمى أبو عامر الجرجانى . أديب أريب فاضل 
لیب أحد اص حاب عبد القاهر ا حرجا النحوى . له : کتاب البیان فی عم 
القران(' , 

[ وهكذا' التقينا من دراسات هلا العصر ق الكتارة بالرجا جى ر ٥ا‏ ) 
له عمدة الكتاب وعيرة دویى الألباب . وابن اليثم ( 1{ هھ ) له کتاب ف 
صناعة الكتابة على أوضاع الاوائل وأصوم _ مقالة فى اداب الكتاب.. والعتبى 
٤۳١ (‏ هھ ۾ له لطائف الكتاب ‏ والعنوان غير صز ف موضوع الببحث . 
زالفارایی ( ٤٤٤‏ ه ) له کتاب شرح أدب الکتاب . 

وابن بابشاذ ( ٤1٩‏ هھ ) کان يتو فى ديوان الإنشاء تحرير الرسائل نحويا 
ولغريا 1 هناك حلاف خحطیر ف وفاته فالقرفط یدکر انه تو سنه :0 . وف 
الشعر بالقزاز ( ٤١١‏ ه ) له ضرائر الشعر » أبيات معان فى شعر المحنبى › 
وحمد الفارس ( ٤١١‏ هھ ) له کتاب الشعر » وابن ايم ( 2 هھ ) له رسالة 
فى صناع الشعر متزجة من الیونانی والعریی . وابن شرف القیروانی ( ٤٠۰‏ هه ) له 
رسائل الانتقاد الاد 7 ف كتاب رسائل البلغاء لکرد عل ] . 

وابن رشيتق ( ٤٩۲‏ ه ) له العمدة ف صناعته الشعر ‏ الأنموذج _ قراضة 
الذهب فى نقد أشعار العرب . وابن سنان الخفاجی ( ٤1٦‏ ) له كتاب سر 
الفصاحة ,. 

ونی القرن الخامس الباقلانی ر ٤٠١‏ ه ) له اعجاز القران . والشريف الرضى 
ر 4٠١‏ ) له مجازات القران . والإسکافی ( ٤٠١‏ هھ ) له درة التنزيل وغرة التاویل 
ف الايات المتشابة . والعميدى ( ۳ هھ ) له انتراعات القران . والفضل 


(( س ١‏ ص ۱۹۳ معجم الادباء , 


وفى البلاغة بالقزاز ( ٤١١‏ ه) له شرح رسالة البلاغة . وأحمد الخوارزمى 
ر ٤۱۸‏ ه) له الروضه السهيلية ف الاوصاف والتشبيمات . والمسجى ( 3E‏ 
ه ) له التلوج والتصرعخ من الشعر ‏ وپبدو من ظاهره آنه فى الكتابات 
الشعرية ‏ والعمری ( ٤۲۳‏ ه ) له تنقيح البلاغة . والعالبی ( ٤۲۹‏ ه ) له 
مطبوعات ف الدرس البلاغی ومن مخطوطاته ( أجناس لجنيس ن غرر البلاغة 
ودرر الفصاحة ) . وعا ل الأندلس ر ۰ هھ ) له کتاب التشبيہات الأندلسية . 
«العمیدی ( ٤٣٣‏ ہک ( کتاب تنقیح البلاغة ‏ وله أيضا الارشاد إلى حل 
امحنظلوه والهداية إلى نظم النثور س سرقات المتنبى . وعبد القاهر الجرجانى ( 4۷٤‏ 
هھ ) له کناب أراء . وع انجحاشعی ( ٤۷۹‏ ھ) له کب ليست صرښحة ف عل 
البلاغة من عنوانها : كتاب أكسير الذهب فى صناعة الأدب » كتاب الاشارة فى 


r 
Ê 


تحسين العبارة . وابو العباس الجرجافی ( ٤۸۲‏ ه ) له كتاب الكنايات . ] 


ہے 


القرن السادس افجرى : 

يكاد يشحب وجه البلاغة فى هذا العصر فى دراسات القران والكتابة والشعر 
وإن ظفرنا بشىء من حيوية الدرس نلتمسه فى الكتب البلاغية ولعل مرد ذلك أن 
له هله لكي ملائ الصسمة خمد فيا لاح على سايق واد إن م تخل مع 
ذلك من طابع ذوق يشير إلى أصحابما وى أزمانہم 

١‏ آي و القاسم حسين بن محمد المعروف بالراغب الاصبہانى له من 
المولفات أفانين البالاغة() - ومن مصورات ال جامعة العربية : جمح لبان“ 
تاليف آل القاسم الحسين بن الفضل بن عمد المعروف بالراغب الاصفهانى 
اتف سنة ٣‏ ٠ه‏ وهو كتاب على نمط الألفاظ الكتابية وجواهر الألفاظ لسخة 
كت س ٠٠١‏ ه بقلم نسخ نقلا عن نسخة العلامة الصفانى [ أحمد الثالت 

[a YX. ف‎ ۲ 


س 
(۱) ح ۱ ص ۱۳١‏ کشف الظنون . 


۲ أبو عبد الله محمد .. برف الكفرطابى المتوفى سنة ٣‏ .لە من 
لفات نفد الشع (© وذکن . e‏ مرق أخحری حاجی نحليفة باسم : البديع ف مد 
الشعر انی عبد الله محمد بن بوسف الكفرطابى المعروف بابن المنية" . 
جسن -حسنی سکس الوهاب اشا ف Y۸‏ وة > کل لوح داس شطرین 
7[ ۱۸۱۹۰ ز ] . وقد حققه محمد رضران الدايه , 


ونتائج هذا العصر البلاغى نكاد نحص فى فن الكتابة . الراغب الأصفهانى 
( ۲٠د‏ ه ) له كتاب ممع البلاغة وهو مخطوط على نمط الألفاظ الكتابية . 
والجوالیقی ( (٥۳۹‏ له شرح أدب الکاتب . وابن بری ( ٥۸۲‏ هھ ) کان إلیه 
التصفح فى ديوان الانشاء للرسائل . 

وف فن الشعر عبد الله الکفرطابی ( ٠٠۳‏ ه ) له نقد الشعر . وأبو البركات 
لأنباری ( ٥۷۷‏ ه ) له اللمعة فى صنعة الشعر وهو مخطوط . وفى القران محمد 
لبقالی الخوارزمى ( ٠٦۲‏ ه ) له التبيه على إعجاز القران . وعلى البيمقى 
٥٦٥ (‏ ه) له : كتاب إعجاز القران . وى فن البلاغة الرإاغب الأصفهانى 
٠٠۲ (‏ ه ) له أفانين البلاغة وموضوعه غير صر الدلالة . وأبو القاسم المعاف 
( وجد ٥۰ ٤‏ ه ) له كتاب روضة البلاغة خطوط . والحریری ( ۰۱١‏ ه ) له 
توشيح البيان . وابن حيدر ( ٥١۱۷‏ ه ) له . قائون البلاغة . وأبن منجب 
الصيرف ( ٥٤۲‏ ه ) له لمح للح . والكلاعى ( أواسط القرن السادس ) له 
کتاب احکام صدلعة الکلام . وحمد الطرطوشى ر ۹ هھ ) له التشبیہاتٹ . 
وحمد البقالى الخوارزمى ( ٠٦۲‏ ه )أله البداية فى المعانى والبيان . وعلى البهقى 
٠٦٥‏ م ) له كتاب البلاغة اللخفية والوطواط ( ٥۷۸‏ ه ) له حدائق السحر 
ودقائتق الشعر ‏ أبكار الأفكار فى الرسائل والأشعار . 

7 هناك تناقض بين كشف الظنون ومعجم الأدباء فى تاريخ الوفاة ] 

ر( ج ۲ ص ۱۹۷۳ كشف الظبون . وأيضا لحمد بن عبد الله الخطيب الإسكاق ولاين الخشاب . ` 


(۲) حى ١‏ ص ۲۳۷ كشف الطنون بلدة كفر طاب ( راجع معجم البلدان ) بين المعرة ومدينة حلب 
ف برية معطشة . 


له : عمدة البلغاء وعدة الفصحاء وهو مخطوط . وابن منفذ ( ٥۸٤‏ ه ) له 
البديع . والقاضی الفاضل ( °۹٦‏ ه ) له رسالة فى البلاغة > أطلع عليما أبن أبى 
الإصبع . وضیاء الدین بن حیدر ( ٥۹۸‏ ه ) له : كتاب الإشارة فى تسهيل 
العبارة س والمعحصر من الختصر والكتابان لا يدلان على موضوع الببحث 
البلاغى . 
القرن السابع 
[- حزنة ٦٥7‏ + ۱۹ )› ق ۲٣۲ ×* ١٦١‏ سم ] 


الفقيه أحد أدباء عصرنا انتقل الى مصر وأنا ( يعنى ای و بها سنة ربع 
وعشرين وسةائة ولزم النسلك والعبادة والانقطاع ... .. وکتابا فى البديع 
والبلاغة(') . 


۷ ۲ س الامام زين الدين اف عبد اده مد بن عمرو التنوحى من أعيان القرن 
السابع المجرى له الأقصى القريب فى البيان نسخة ف جلد طبع القاهرة سنة 
۲۷ هه . 


۳ _ ابن السراج زین الدین بن محمد بن اى بكر بن عبد القادر الحنفى 
الرازى . له من التصانيف روضة الفصاحة ف البيان والبديع"“ . أوله : الحمد له 
الذى حلق الانسان وعلمه البياك ٠‏ 2 . وهو ختصر جامع ألفه ف عصر 
للك السعيد نجم الدين غازى بن أرتق أرسلان من الارتقية"“ . وإذن فقطاف 
هذا المصر البلاغی مجده فى دراسات الكتابة كابن ماق ( 1۰٦‏ ) له : قوائين 
الدوارين وابن شیٹ شيث القرشى ( ٠۲١‏ ) له معام الكتابة ومغام الاصابة وضياء 
الدين بن الأثير ( ۳۷ ) له المخل السائر س الوٹی الرقوم ف حل المنظوم س 


(۱) = ۱۸ صر ۲۰۹ » ١‏ معجم الادباء 

(۲) ف دار الكتب نسخة مصورة بالفوتوغراف بطيعة الدار عن الأصل الخطوط بقلم معتاد جخط أبو السعود 
بن عبد الکرم سنة ۷۳١‏ ه فى ۲١‏ لوحة كل لوحة ذث شطرين [ “١١۳١‏ هھ 

(۲) کشف الظنون ۳ا ص 4۲٩۹‏ . 


ديوان رسائل خطوط ‏ كتاب المعانى الخترعة فى صناعة الانشاء 


7 ابن ی الحدید وهو معتزلی ( ٠٥٥‏ ) له الفلك الدائر على المثل. السائر 
وهو نقد لكتاب ابن الأثير . ومنهاج الكتاب للمظفر بن خمد المنجى ( من 
علماء القرن السابع له عخطوط صورته ا لحامعة العربية ). والمدائنى ر ولد ٥۹۰‏ ) 
له المعانى الخترعة فى صناعة الانشاء . وفى دراسات الشعر سام المنتخب النحوى 
٦۱۱١ (‏ هھ ) له كتاب فى صناعة الشعر . وسليمان بن بين ( ٦١٤‏ ) له حبر 
الأفکار فی تحریر الاأشعار س آنوار الأزھار ف معائی الأشعار ‏ معادن التبر ف 
سن الشعر , وعبد اللطيف البغدادى ( 1۲۹ ) له شرح نقد الشعر لقدامة ‏ 
اخحتصار كتاب العمّدة ى مقالة فى الشعر . والسخاوى ( ٦۲۲‏ ه ) له نظم 
الدر فى نقد الشعر . 

رابو على المظفر الحسينى ( 1٤١‏ ) له نص الأغريض فى نضة القريض وهو 
مخطوط بدار الكتب . والزنجانى ( ٠٠٤‏ ) له معيار الشعر . وف دراسات القران 
أبن اى الإصبع ( ٠١ ٤‏ ) له بديع القران . وعز الدين بن عبد السلام ( ٠٠١‏ ) 
له الإشارة إلى الاخجاز . وفى.دراسات البلاغة شمم' الحلى ( ٦٠٠١‏ ه ) ويغلب 
عإ- موؤلفاته الصنعة اللفظية منا : الأنيس ف غرر التجنيس وهو خطوط ا 
الرقاع ف الاسجاع.._ رسائل زوم مالا یازم ‏ کتاب اللزوم وأبو السادات بن 
الأثير الجزرى ر ٠١٦‏ ) له كناب البديع وهو مخطوط . وسليمان بن بين 
٦۱ ٤ (‏ ) قد یوحی ظاهر كتاب له بالببحث فى التشبيه وهو كتاب التبيه على 
الفرق والتشبيه . وأبو عبد الله الزهری ( ۱۷ ) له أقسام البلاغة وأحکام الصناعة 
ف مجلدين . والجليانى ( ٠۲١‏ ) له كتاب سر البلاغة وصنائع البديع فى فصل 
الخطاب . 


وابن ظافر الأزدى ( ٠۲۳‏ ) غطوط ٠‏ غرائب التنبيبات على عجائب 
التشبيمات . والسكاكى ( ٠۲٦‏ ) له مفتاح العلوم . وابن معطى الزواوى 
(٨۸ (‏ له خطوطة البديع فى علم البديیع . رعبد اللطیف البغدادی ( 1۲۹ ) 
له كشف الظلامة عن قدامة -_ اخحتصار كتاب الصناعتين لأبى هلال . وضياء 
الدین ین الاثیر ( 1۳۷ ) له کتاب ا جامع الکبير فى علم البيان نسبه صاحب 


1° 


كشف الظنون إلى أخى ضياء الدين وهو ابن الأثير على بن محمد الجزرى 
صاحب الکامل ( ٦۳١‏ ) بينا فى دار الكتب نسخ خحطية من هذا الكتاب 
منسوبة صراحة لضياء الدين بن الاثير الكاتب البلاغى المعروف . والتيفاثى 
٠۵١ (‏ ) له فصل الخطاب . وابن الزملکانى ( ٠٥١‏ ) له عخطوط التبيان فى علم 
البيان وهو على نمط دلائل الأعجاز لعبد القاهر ومنه نسخ خطية كثية 1 طبع 
حدیتا ) 

( ومن مؤلفاته الغطية التى ل تذكر البرهان الكاشف عن اعجاز القران وقد 
سورته الجامعة العربية ) . وابن سعيد المغريى ( ٠٠۳‏ ه ) له عنوان المرقصات 
طبع بتحقيق حفلى شرف . وحازم القرطاجنى ( 1۸٤‏ ) له مناج البلغاء [ وقد 
ذكر السيوطى « سراج البلغاء » [ . 
الاذهان فى شرح البديع والمغنى والبيان عمله فى كراسة بشان بيتين مدح بهما ابن 
حلكان . والفارق ( ۸٩‏ ) له غنية المترسل والشاعر فى علم البيان ومنية 
المتوسل الماهر فى نظم الجمان . 

والمهماندار ( أواخر القرن السابع ) هو صاحب خطوط إزالة الالتباس فى 
الفرق بين الاشتقاق والجناس وهو عخطوط بدار الكتب . وأبو البركات بن سعد 
من آهل القن السابع له مصورة خحطية بخط يده هى : سحر البلاغة وسر 
والبلاغة . والتنوحى ( من أهل القرن السابع ) له الاقضى القريب وابو بكر الرازى 
( من أهل القرن السابع ) له مخطوط بدار الكتب هو روضة الفصاحة ف البيان 
والبديع . ا 


القرن العاشر 
جمله باعراب الشواهد . قرظه ابن حجر والعينى وقسمة تقسيما حسنا وصلل فيه 
إل نحو مائتی نوع ذکر فيه فی کل نوع شيعا من نظمه وهو حسن فی بابه لکن 
قیل آنه يشتمل على لحن كثير فى النظم والنثر وعلل خحطا ف الكلمات من حيث 
التعريف والتر اكيب وذكوه السخاوى فى الضوء' : 

٩۹‏ - الحافظ جلال الدين عبد الرهمن بن اي بكر السيوطى المتوف سنة 
۹1۱ هھ ترجه لنفسه فی حسن احاضة ومن مولفاته عخطوطه ومطبوعه : 

رأ ) جناس الجناس . أوله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين 
اصطفی . خخطوط وف كشف الظنون ورد الاسم ١‏ جنى الجناس » ح ١‏ ص 
۷ .۰ 

(ب) عقود العجمان ف العاف والبيان وله : 

قال الفقير عابد الرمن الحمد لله على البيان" 

(ح) الجمع والتفريق فى أنواع البديعم" . 

م » 4ے ٤‏ 

( د ) بديعية ماها نظم البديع ثم شرحهاا ° . 

(ه) طبقات الكتاب“ . 

وطبع له حديثا معترك الاقران فى إعجاز القرضان . 

١‏ س بدر الدين ابو الفتح تیل الرحم ہن جد للحن أحمد العبادى العباس 
الشافعى القاهرى ثم الاسلامبولى ولد بمصر وحصل العلوم الأدبية وعلم البلاغة 
والحديث والتفسبير وأتى القسطنطينية فى زمن السلطان بايزند مع رسول أتاه من 
قبل السلطان الغورى ملك مصر . وتوف سنة ٩٩۳‏ ه كان له انشاء بايغ ونظم 
مسن : 


۷Y (1)‏ جامیح دار الكب 

٠۵ )۲(‏ دار الکتې 

(۳) كشف العلنون حى ١‏ ص ٠١١‏ 
)٤(‏ کشف الفلنرن حح ١‏ ص ۲٣٤١‏ 


عاهد التتصيص على شواهد التلخيص : جعله كالشرح لابيات تلخيص 
المفتاح وأهداه إل ایی البقاء محمد بن اہی ال جیعان ووضع فيه فی کل فن ما یناسبه 
من نظرائه الأدبية ومز ج الجد بالمزل("٠‏ بولاق 1۲۷٤‏ . 


۲١‏ - الشيخ عبد الرهن بن احمد بن على الحميدى التو ينة ۹۹۲ ه له 
بديعية حذا فيا حذو الصفى وضمنها زيادة أنواع ثم شرحها ماه فتح البديع 
بشرح تيح البديع بمدح الشفيع وهو شرح حافل أوله الحمد لله الذى جبر بيان 
بديع صنعه الألباب والافهام الح . ثم اختصر وضم اليه المعانى وسماه منح السميع 
بشرح تلیح البدیع وفرغ فی جمادی الأولى سنة اثنين رتسعين وتسعمائة قال" 
الشهاب فى بايا الزوايا وكنت رأيت فما فى أوائل الطلب أغلاطا كثية فلم 
نېته علیپا حتتق حنقاً شدیدا وزعم انه هجانی فكتبت اليه متبكما رسالة . 
انت <" . 


وعند معام هذا العصر من دراسات وقفنا على : ابن منظور ( ۷١١‏ ) تصدر 
ی دیوان الانشاء ولیس له مولف کتابی بلاغی . والشهاب الحلبى ( ۷۲٠١‏ ) له 
حسن التوسل إلى صناعة الترسل وهو من تلاميدذ بن مالك ومن تلامیذه 
الصفدى رالسيوطی ( ٩۱١‏ ) له طبقات الكتاب وذلك فى فن الكتابة . وى 
العلوی ( ۷٤۹‏ ) له الطراز وهو فى القران . والقروینی ( ۷۳۹ ) له الايضاح ‏ 
تلخيص الفتاح _ مفتاح العلوم ( هذبه وصلف اليه ) . والطيبى ( ۷٤۳‏ ) له 
کتاب التبيان فى المعنى والبیان . والترکانی ( ۷٤٤‏ ) له كتاب التشبيه . وصفى 
الدين ابن سرايا ( ۷١۷‏ ) له البديعية . والصفدى ( ۷٦٤‏ ) نص الختام عن 
لتورية والاستخدام ‏ جنان الجناس . وشف الدين الطالى ( ۷۷١‏ ) زهر الريع 
فى علم البديع . والبهاء السبكى ( ۷۷۴۳ ) له عروس الافراح . وان اجابر 
الاندلسى ر( ٠‏ ) له البديعية . والدنیسری ( ۷۹٤‏ ) له کاب زهر الربیع ف 
الشابيه والبديع . وعبد العزيز الأنصارى ( من أهل القرن الثامن ) له كتاب 
انزع البديع فى تجنيس أسائيب البديع وهو مخطوط بالغرب الاقصى . وشعبان 
القرشي الصرى ( ۸۲۸ ) له البديعية . وابن حجة الحموى ( ۸۳۷ ) له 
)١(‏ الشقائق النعمانذ ج ١ص ٠٠٠١‏ 
(۲) جامشه بدائع البدائه لعلى بن ظافر الازدی ج ۲ مط محمد مصطفى ٠١١١‏ 
(۳) کن الظنون ج ١‏ ص ٣٤‏ 


1A 


بديعية ي خزانة الأدب ‏ كشف اللثام عن وجه التورية والاستخدام . وا 
ری المنى ( ۸۳۷( له بديعية . وابن فرقماش ( 1۸۲ ) له کتاب زهر . 
لجان ف معان ليان وهو جخطوط ‏ جمع فرق ف أنواع ادبع ء > جنی 
الجناس س بديعية . والعباس ( ٩1۳‏ ) له معاهد التتصيص . والحميدى 
( ۹۹۲ ) له بديعية شرحها وأختصها . 
خامسا : تعلیق عل م البلاغة 

اللاحظ على دراسة البلاغيين القدماء أ e‏ مخاطون الدراسة الحمالية 

ادر النطقية والدراسات العرية الأرى كاللغة والنحو . 


أما مظاهر المنطقية فواضحه ف تعريفهم مثلا الخير أنه ر كل ما يتما 
الصدق والكذب لذاته من الكلام ) فلما حاولا تطبيق هذا التعريف على النص 
القرانى رجدو غير منطبق عليه وغير ملام له وهذا اخرجوا النص القرانى من جال 
تر > مع ننا نعرف أن النص القرانى هو فى حل الارل نص آدیی رفيع › 
نبغی أن يکون شريكا فى جال الجمال للنصوص الأدبية الأحرى » وهذا العيب 
سببه أن النصوص الأدبية لاتحتمل ولاینبغی ما أن تصب ف قرالب من القواعد . 
ب ہے اما مظاهر الدراسات المنطقية والفلسفية الأحرى فنجد شواهدها ف 
هذه التقسيمات الكثين ف أنواع الاستفام والامر والہی ... الح کذلك نجد آنہم 
بتعرضون للأسالیب الادبية مر من ناأحية الظاهر ومرة من ناحية الخروج عن 
مقتطى الظاهر ومثل هذه الدراسة نجدها فى الفلسفة اتی کلم ثلا من عام 
۳ 
م مظهر احر من هذا الخلظ ف الدراسة نجده فى تعرضهم لأدرات ا 
مثلا يجب الاستعمال اللغوى السائد وكأنبم هنا يلبسون ثياب اللغوين م 
يتعرضون لاسلوب الاستفهام مة أحري من الناحية البلاغية وكان اراج جب آلا 
يت رضوا أصلا للدراسة اللغرية لأن هذا جال کب اللغة وليس البلاغة ... أخحيرا 
جد آنه مح اسستشهاد هم بالنصوص الأدبية الرائعة إلا اہ فقیرو اللحظ من التحليل 
الجمالی لروعه هذه النصوص وکانہم ئون بہذه اللصوص بغرض التطبيق عل 


۲۹ 


القاعدة اليلاغية أو التفسم البلاعى الذى یعینونه ف صدر کل باب و وان هله 
الدراسة اللاغية درس تعلیمی يسم ألقاعذدة ومرينات علا ويغفل أن پو رد النقى 
مقتنا بصاحبه وظروف قله ... کا هو حال الدراسة الجمالية للنصوص 
سادساً : تعليق على دراسات البلاغيين المتأخرين 

شنا هنا منأاقشهك موضوعات المساواة والا جار والاطناب وتلحظ ها ردح 
التفكر النظى الجر الجاف التعبير عن حيوية النص الأدبى . 


عرفا أا المساواة بأنبا جییء اللفظ على قدر المعنى وخحلطوا | هنا بين آقوال 
لقدماء من نقاد الدب عن اتلام والتوافق فى إصابة الجز ... الح ثم تصور 
البلاغيرن ان تت فى التعبير الأدبى طا وميا یسمی متعارف الأوساط يمد حوه 

و يعيبوه . ولا أدرى ماصلة متعارف الأوساط هذا بالبلاغة مادام غير ممدرح 

لامذموم . ثم جعلوا مافوق هذا الخط الومى بالزيادة اطنابا وما نقص عنه ايجازا . 

.2 راحوا فی تقسیمات رياضيةٍ حالية من التذوق الأدبى فالمساواة نوعاك : 
مساءاة اماز » ومساواة متعارف الأوساط والايجاز ضروب : ايجاز قصر › واججاز 

حذف » واخجاز مح ُء قليل من الاطناب والاطتاب آنواع : قيب ٠‏ » وتکمیل 1 

وتذليل ... 2 ۹ 

وف متكراتى الجامعية من هذا الموضوع سقت امثلتہم وتحايلامم فى هدا 

السبيل “ ونلحظ علا مایا : 

١‏ ) تداحل هذه التقسيمات الرياضية فمساواة وايجاز > ثم ايجاز مع اطناب 
قلیل » واطئاب ثم تکمیل له أو تذييل . .اح ... وأنت لا تستطيع معرفة 
ىء محدد واضح فى هله النثلة ماين کل مني 

۲ )اك کل ماقالوه فی الاطناب فق الحظ من الأدب لال کل لفطلة جاءت ف 
أمثلتہ هدف ما قائلها الي حدمة المعنى وكلها موظفة لاعطاء صو 
معنوية متكاماة له و انتقصس منپا سيءَ طض اعت اص تصورة المحدوية الحكاملة . 

«الذى راه أن هذا الباب الأسلوب فيه نوعان : 
اخجاز واطناب » وان المساواة هى الرموز أو المعادلات أو لغة العلم امجردة ولاشان 


Y۹ 


للادب بها وماعناه قدماء النقاد من التوافق أو الملائمة أو مساواة اللفظ للمعنى 
ومناسبته له فهو مقیاس جال يقاس به كلا المعنى واللفظ . وعلى هذا ينبغى 
رفض كل التفريعات والتقسيمات فى هذا الباب . 


۲1 


لقصل الازل :ف علم العاف eee‏ 
س لأرل :ف القاصيل ees‏ 


اال لجار esasen‏ 


ا ال eens‏ 


حرو ج انير عن ممتضی الظاهر asvcennannsqanmnKn s‏ 
انيا : سالب الاأنشاء esses‏ 


صيغ الأ eens‏ 


صي الاستفهام eens‏ 
الأغرإض التى جخرج إليما أسلوب الاستفهام 0 
أمثلة على أساليب الإنشاء الطلبى وغير الطلبى ..... 
أمثلة على اسلوب لامر والأغرا ض البلاغية التى جخرج 
إليما اسلوب الأمر esen‏ 
أمثلة على أساليب الخبر والانشاء eens‏ 
أمثلة على أضرب الخبر esen‏ 


اسلوب التقديم والتأ حير Seensnnaaaannnnanananennnes‏ 
الأمثلة . Sees‏ 


سلوب القصر EFT sesane‏ 
أساليب القصر N acess‏ 
تعريف القصر PN accesses‏ 
ملاحظات A aeeueusesseseenneeneesaanesennens‏ 
اسباب ونتائج ۳Q uuuanssesenanenenassnnnsenannnnnn‏ 
تقسم القصر باعتبار طرفية PQ accusers‏ 
الفصل والوصل EF eascesesesseseraneerenenenenens‏ 
الاجاز والاطناب والمسساواة Oh ecco‏ 
المساواة f essere‏ 
الايجاز {O Cucuuasesesarereseenansneneennennnns‏ 
الاطناب Or — EV geese‏ 
القسم الثاى : مباحث التجديد AI—0®\ essen‏ 
البلاغة والدحو فيما قبل وما بعد نشوء علم المعالى OY wesan‏ 
من أسرار العربية لابن الأنبارى OA oY assesses‏ 
باب عطف البیان OF Cauavesuesensenesaneneesnenennes‏ 
پاب البدل OF esasuninennesennenesennenenenennnnnenens‏ 
باب العطف Of scenes‏ 
باب الوصف ON aecanesesenueusnnersuenrsenennnsnnnenan‏ 
ہاب التوکید ON ucensesesenensanasenersenisennanennnans‏ 
ہاب نعم وبس OQ, eres nesensesannesennannns‏ 
باب ذا TY ucesaessensanesenansensseesnenesannssenrennns‏ 
باب التعجب IA— NE reresesesesesnesasenneassneneneenennnns‏ 
أسلوب التوكيد وعلم المعانى A cesses‏ 
الطباق DA eeeseeveceeeseusaneseanennessesnesnnsnunnnss‏ 
علم المعانى بين النظرية والتطبيق DA eases‏ 
دراسة تحليلية لأسلوب الشعر الجاهل فى ضوء علم ا معاي .. ۷١‏ 
عن اسلوب ابر والانشاء Ve esses‏ 


موضو ع ابر والانشاء asenenaeeeneearennannnesnarsss‏ 
عبد الاه ا رجالى aevenenneneennasannsansnvasnneranns‏ 


تصحییح ماشاع عن عبد القاهر eee‏ 
الى أى المدارس البلاغية ينتمى عبد القاهر eens‏ 
اثار عبد القاهر فيمن بعده censors‏ 
عبد القاهر الجرجالى وعلم النفس .ب eens‏ 
مدرسة عبد القاهر الحرجانى البلاغية eens‏ 
قم جمالية من مبحث الزخشرى فى علم المعانى sen‏ 
البلاغة عند السيوطى تنظير وتطبيق eee‏ 
عوانب من النقد الأدبى والدرس البلاغى عند اللغريين .. 
من مقاييس العرب ال جمالية ( المساواة ) ..... ene‏ 


الفصل الان : فی علم البيان sess‏ 


القسم الأول : فى التأصيل ese‏ 
أو : التشبية eens‏ 


التشبيه المقلوب sese:‏ 
بلاغة التشبيه وبعض ماأثر منه على العرب والحدثين ٠‏ 
التشبيه باعتبار الأداة esen‏ 
التشبيه باعتبار الوجه e‏ 


التشبية البليغ وصبوره seccanansasnanannvonevnnns‏ . 


أمثلة تطبيقية على أنواع التشبيہات eens‏ 
أمثلة تشبيه المثيل ٠...٠...‏ 0 
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احتلاف الذوق فى تقدير التشبيه تبعا لحلاف 


البيات والعصور {O assess‏ 
ماذج لأركان التشييه ces‏ 
نماذج لاقسام التشبيه accuses‏ ¥ 

ماذج لتشبيه المثيل eT 44 sesescssresseseseenereens‏ 

ثالياً : أسلوب الحقيقة وأسلوب المجاز oY lef caesarean‏ 
سلوب الاستعارة ef acess‏ 

أمثلة للاستعارة من جيد الشعر والنثر iY Voces‏ 

A oA sese ثالقا : أسلوب الكتابة‎ 

أثر علم البيان فى تادية المعاى IT ۹ cece‏ 

القسم النالى : فى التجديد Vs IF ccc‏ 

YY VVE seserra أبو هلال العسكرى‎ 

الاأسلوب Yo YY secere‏ 
الأسلوب عند ابی هلال مقارنا مفاهم التشکیایین ......... ۱۲١‏ 
نظریات فی التشبيه PYV aseceersnesesseneenanenessennanenns‏ 
الاقتراحات اللغوية فى القاموس اححيط TV serseran eee‏ 
الكامل للمبرر PN assesses Sse‏ 
فصل التشبيه من الكامل للمبرر PE esen‏ 
باب التشبیه عند ابی هلال FO esses‏ 
ابن رشیق فی باب الدشبیه NTN assesses‏ 
صور للقمر فى حيال الشعراء » لوحة فى الفضاء PV cee‏ 
نساء وأزياء fees‏ ...... ۹ 
صيد وحیوان VEN ceecesesessessssnenesssseenesassennnnee‏ 
مر وزهر DiVreeucesussescasesenesanssenesnenusransnenills‏ 
ذهب وكاس ونحاتم EF iearseccesesnenesssnennensenennsnnns‏ 
منہج أبى هلال فى الدرس الأدبى للاستعارة . VEN eens‏ 


صفحة 

نظرية شاملة للبلاغة فى ضوء الأدب المعاصر E esas‏ 

فى الببحت البيانى _ من الدراسات النفسية للبلاغة : 

JOY casccrasasesensesasnenresnnnsennnenens الوعى بالاستعارة‎ 

تأملات فى أسلوب الكتابة Ve IT secer‏ 

VN easesesssesssessssenesesserssssasensanennnnsenns تحاعة‎ 

1Y4 ۲ sees eens اجاز‎ 
Pes — VV sese الفصل الفالث : فى البديع‎ 
Jf VV asses القسم الأول ف التأصيل‎ 

VV uascassenanuneesesesenaunseneneananenns مصطلح البديع‎ 

الاتجاه ألادبى عند الشعراء المحدثين فى عصر ابن المعتر DYA sa...‏ 

VAS asecsassessessenaanenesesaeneeesnenenearnans  ةيروتلا‎ 

VAT cesses saaneasesensennasnenanenennannes الالتغات‎ 

LAA assesses الجناس‎ 

JAE— 1F eee السجع'‎ 
Yar 14.an القسم الثافی : مباحث التجديد‎ 

البلاغة فن التشكيل NAT sees‏ 

نقد جمالى جديد فى دراسة البديع NAV ceases‏ 

N secere الطباق‎ 

المقامة الأهرازية Yes — 14۹ cesses‏ 
الفصل الرابع : مسائل بلاغية TI feY ics‏ 

فرق مابين البلاغة والنقد Ye Y aecuecusessennenesesnnunaenens‏ 

المدرسة البلاغية الكلامية Po assesses‏ 

of uuecusanensasesnsassanananeaenonnnns الانجاهات البلاغية‎ 

التار ي للبلاغة العربية Yel ceeccesennuseensensenneneennenenns‏ 

البلاغة ف القرن الثالث PV Yess‏ 

البلاغة ف القرن الرابع PVs PeV cases‏ 


ص فة 


البلاغة فى القرنين اللخامس والسادس IY N ceases‏ 
البلاغة ف القرن السادس Ife YY cece‏ 
البلاغة ف القرن السابع PIT PVE cesses‏ 
القرن العاشر TIA NV acess‏ 
تعليق على منهج البلاغة Y1 arcsec ssasnenenannsennes‏ 

تعليق على دراسات البلاغيين المتاخرين YY YY accesses‏ 
الفهرست التفصيل VYY asececasansasassenennnsanenenennanns‏ 


YY 


رقم الايد ع70۴۹۷ ۸۵ 
الترقیم الد ولی 1Y۷ ١١  ؟ ١۵‏ 


مطبعة شركة الات و لوازم لكاتب 
٤‏ ش عمر لطفى سبورتنج الالكدرية 
تلفرن ۳٥4‏ ۹۷هد 


YII/YA 


CTOLLTEO 


77 


nl Fy fi ¥ 


OLIPEAY DHF TEE ana ow 


کک 


